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قال الله سبحانه و تعالى يس 
قرأ حمزة يسين بالكسرة 
والفتحة وقرأً الكساق بالامالة 
والباقون بالفتح وقرأ ابن عاص 
والكسان يس والقران بادغام 
النون وكل ذلك جائز فى اللغة 
وقراً بن كثير وابو عمرو وحمزة 
و نافع يسن باظهار النون وكل 
ذلك فى اللغة جائز وقرئ 
فى الشاذ يس بنصب النون 
معناه اتل هس لان هس اسم 
السورة وقرأ العامة بالتسكين 
لانه حرف جاء فلا يحتمل 
الاعراب مثل قوله الم وروى 
عن ابن عباس فى تفسير قوله 
يس يعنى يا انسان بلغة طى 
و هذا قال مقاتل والضحاك 
وروى عن هحُمد بن الحنفية أنه 
قال يس يعنى يا خمد وروى 
معمر عن قتادة قال يس هو 
اسم من اسماء القران و قال 
مجاهد من مفاتيح السورة 
يفتتح به كلام رب العالمين 
وقال شهربن حوشب بس 
قسم أقسم الله به قبل ان يخلق 
السموات والارض بالئى عام 
ياخمد انك من المرسلين وقال 
ابن عباس فى قوله * (والقران 
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لإيس # والقران الحكم انك لمن المرسلين4» هذه السورة مكية 
وسبب نزوها ان الكفار قالوان مدا ليس بنى ولامرسل بل 
هو يتيم ابى طالب وما ذهب الى المكتب وما تعلم العلم من المعلم 
فكيف يصير نبيا فكان الكفار مصرين فى انكارهم فرد اللّه تعالى 
قول الكفار وانزل هذه السورة وشهد بذاته الجليل على رسالته 
ونبوته فال يا مد ان انكر الكفار رسالتك فلا تغتم بذالك انا 
اشبد انك لمن المرسلين فلما كانت هذه السورة دالة وشاهدة على 
رسالته فلا جرم انها صارت قلب قران م قال عليه السلام + ان 
لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأها كتب الله له بقرائتها 
قرائة القران عشر مرات * وكا قال عليه السلام ان الله تعالى 
قرا سورة يس و طه قبل ان يخلق السموات والارض بالف 
عام فلما سمعت الملائكة قالوا طوبى لامة مد نزل عليهم هاتان 
السورتان وطوبى لمن مل بهما وطوبى لالسنة تكلم بهما وكا 
قال عليه السلام ان اهل الجنة لا يقرو شيئا من القران الا طه 


(ورس) 


*»6> ( 


حمن وكا قال عليه السلام ايما مسلم و مسلمة قرئ 


وحرامه وامره ونهيه ويمّال 


ودس وسورة الر 


غنداقيا سوزة .ونا سكاف الوك ول عرين و المكراي غم بن الحافضن 
حرف عشرة املاك يقومون بين ايديهما صفوفا يصلون عليهما م 3 
واستغفرون لهما ويشهدون غسلهما ويتبعون جنازتهما وما قال 0 0 04 مي 
عليه السادم ١١‏ أكاروا اتراءع هاده البتوره كاد يها مخصائعن | إإرى رن نين فل رانك 
كثيرة) حتى قيل فى شرح هذا الحديث ان الجياع اذا قراها | لمن المرسلين) فهذا جواب 


حضور القلب اشبعه الله من فضله وان قرأها اللحائف اذهب الله 
تعالى 9 وخوفه وان قرأها الفقير خلص من دينه واذا قرأها 
واكام د قضى الله تعالى حاجته ومن قرأها فى الصبح يكون فى 
انانناك ان الى السادروق أ لذ اذا ثيك بيرك رقن 
الله تعالى عنهم البلاء والقحط والغلاء والطاعون والوباء والمرض 
بحرمتها ومن قرأ فى الليل يكون فى امان الله تعالى الى الصبح 
واذا قرئ على الميت خففت عنه عذاب القبران كان من اهل 
العذاب و الا يكون روحه وراحته زيادة لان القبر روضة من 
رياض الجنان او حفرة من حفر النيران * وفى يس تحمسة اقوال 
قال بعض المفسرين يس يا انسان وعادة العرب انهم روه 
من كل كلمة حرفا يتلفظون به و يأخذون من ياء النداء ياء ومن 
الاسان سينا فركبوهما فصار ١!‏ يس المراد منه يا مد عليه السلام 
وقال:«يفكن امسر الراد اميه اسيل المرسايخ وقال بعضهم 
يس امم من اسماء القرآن وقال بعضهم يس اسم من اسماء الله 
تعالل وقال بعضهم يس اسم السورة وذ كرفى تفسير استرابادى 
ان لله تعالى اربعة اللاف 0 الف منها لا يعرفه غير الله تعالى 
والف منها لايعرفه غير الملائكة والف منها فى اللوح الحفوظ 
وثلشمائة فى التورية وثلثمائة فى الانجيل وثلثمائة فى الزبور ومائة 
منها فى القران تسعة وتسعون ظاهر و واحد منها مخفى وهو الاسم 


القسم معناه يا السان “* تفسير 
الى الليث * واعمام النبى عليه 
السلام انى عشر ثمانية منها لم 
يدركوا النبى عليه السلام ولا 
يدرى حالهم واربعة ادرك النى 
عليه السلام واثنان آمنا وهما 


حمزه وعباس واثنان لم يؤمنا 
وهما ابو طالب وابو لمب قال 
القريش فى حقه صل الله عليه 
وس يتم ابى طالب لان الننى 
عليه السلام لما كان فى بطن 
امه شهرين قال عبد المطلب 
“ت || لعبد الله يا بنى الم تعلم ان اهل 
القبائل يعرفون ولادته لان فيهم 
شاعت ولادة الننبى عليه السلام 
لآن”غادةالفوتي العرناء اذا 
ولد ولد الاشراف جاؤه لتهدئته 
لانهم مترقبون تشريف النى 
عليه السلام قد علست قدره 
ورفعته عند الله تعالى وعلو 
شانه فلزم علينا الاهتمام بتهنئته 
والتهئ بها فاذهب الى المدينة 


واجمع تمرا ائت بها لان ثمرة 
المديغة اعلى من تمر سائر البلاد 
فذهب ‏ لى المدينة جْمع ثمرا 
كثيرة ثم عاد اى اراد ان 
يرجع من المدينة الى مكة وهو 
فى الدار النابغة فرض فيها 
ومات فتّالت الملاتّكة الهنا 
اهذا اب مد عليه السلام 
اى الم يكن هذا اب مد عليه 
السلام قلت فى حقه اولاك 
ياحبيبى لما خلقت الافلاك لم 
جعلت فى بطن امه بتيما وما 
السر ومن يتم حبيبك صلى الله 
تعالى عليه وسل قال الله تعالى 
لاتسفوانى موت اب حبيى 
لان فيه اسرارا وحكما خفية 
والسر الاب يؤدب وحفظ 
ولده وانا اربى واؤٌ دب 
واحفظ حبيى ولايربى ولا 
يؤدبه غيرى وغير حبيى اذا 
دعا يقول يا ابى ويقول حبييى 
يارب كان النبى عليه السلام 
يتما فى بطن امه * وبين 
علماء السير رحمهم الله ان 
الى عليه الصلاة والسلام لم| 
بلغت ست سنين طلبت اى 
استأذنت آمنة ام رسول الله 
صلى الله تعاللى عليه وسلم عن 
عبد المطلب لزيارة تعلقاتها 


الاعظم لايعرفه الا الانبياء والمرسلون إعلى صراط مستقي4 المراد 
من الصراط دين الاسلام يعنى يا خمد انك لمن المرسلين ودينك 
دين الحق والاسلام والكفار على دين باطل فان قيل اقسم الله 
تعالى بان مدا عليه الصلاة والسلام من المرسلين فان كان هذا 
القسم للكفار أن يصدقو بان مدا عليه السلام لمن المرسلين فهم 
لايصدقونه وان كان للمسلمين بان يصدقوا ان مدا لمن المرسلين 
فهم يصدقونه بلا قسم فا فائدة القسم اجيب بان الله تعللى اراد ان 
يركذ كلامه للمتكرين فالقسم نوع من التأكيد فلذلك اقسم الله تعال 
لحجة «إتنزيل4 فان قرئ بالنصب يكون نصبه بالفعل احذوف 
فتقديره اقرأ تنزيل العزيز يعنى يا محمد اقر المنزل من العزيز الرحيم 
وان قر بالرفع يكون خبرا تدا محذوف فتقديره هذا القرآن منزل 
عليك بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلامن الله العزيز» الغالب 
المنتقم من العاصى «والرحم» للمطيعين فاقرأ يا مد هذا القران 
للمذكرين حتى سمعوا كلامى ويخافوا منى وجاوًا الى الانصاف 
«إلتنذر قوما ما انذر اباؤهم» اللام تعليل للتغزيل قيل فا فى ما 
انذر للنفى اى لم تنذر اباوهم الاقربون لتطاول مدة الفترة وقيل مأ 
بمعنى الذى اى لتنذر قوما الذى انذربه اباؤهم إفهم غافلون» من 
الايمان والرشد يعنى يا محمد انزلنا اليك هذا القرآن لتيخوف به القوم 
الذى لم يخوفوا المراد من القَوم قوم قرش لانه من زمان اسماعيل 
عليه الصلاة والسلام الى زمانك ما جاءهم نى ولا مرسل لانهم 
غافلون لا يعرفون دينا ولاشريعة طإلقد حق القول على اكثرهم فهم 
لا يؤمنون» اى وجب كلمة العذاب على اكثرهم لان الله تعالى عل 
بعلمه الازلى ان اكثر قريش لايوٌمنون بالله برسالة مد عليه الصلاة 
والسلام كابى جهل وعتبة وشيبة ومغيرة وامثالهم فانخطاب ى 
حق هؤلاء الاشقياء لتأكيد الخية لا لطلب الابمان لان الله تعالى 


(علم) 


علم انهم ليسوا من اهل التوحيد والايمان «إانا جعلنا فى اعناقهم 
اغلالا فهى الى الاذقان فهم مقمحون» 2 رافعون رؤسهم 
غاضون ابصارهم لان عمود الغل فى عنق المغلول يدخل تحت 
ذقنه فيمئع خفض رؤسهم وهذه الآية على سبيل القثيل لمن 
لايمن بالله ويتكبر كأن يده الى عنقه ورفع رأسه الى السماء 
اا ريل فى ارين البرال الكنارق نيم ار 
فهم لاييصرون» 
نزلت هذه الآية فى رواية فى حق ابى جهل وصاحبه من بنى 
مخزوم وذلك ان ابا جهل حلف اتن رأيت مدا يصب لارضخن 
رأسه بالجر فأتاه وهو يصلى ومعه حبر ليدمغه به فلما رفع يده 
اثبتت الى عنقه ولصق ال خجر بيده حيّ فكوه عنها مجهد فلما عاد الى 
ااي فالخره فال رجل مغر وم ان اكلهبيهذا احير فاثاه 
وهويصل فاراد ان يرميه الجر فاعمى الله تعالى بصره عل إسمع 
صوته عليه الصلاة والسلام ولايراه فرجع الى احكابه فلم يرهم 
حت نادوه فمَالوا ما صنعت قال ما رأيته ولكن ممعت صوته 
وحال بي وبينه شئْ كهيئة العجل ينفخ بذنبه ولو دنوت منه 
لاكلنى وبعد ذلك كلما اراد ابو جهل مدا عليه الصلاة والسلام 
لا.يقدران يراه وفى رواية تزلت هذه الاية فى طائفة من قرش 
وذلك ان النبى عليه السلام مع اصحابه كانو جالسين يوما عند باب 
الكعبة فقّال القريش تعالوا نأخذ مدا مع اصعابه ونذهب بهم 
اللى جبل الى قييس فنقتل مدا ومن اصحابه من لا يرضى دينه 
نخلى سبيله ولافنقتل كلهم وبعد هذه المشاورة اتفقوا وتوا الى 
يمد عليه الصلاة والسلام واصحابه فعل الله تعالى بين ايديهم 
سدأ ومن خلفهم سدا لم بروا مدا واصحابه وى رواية نزلت 
هذه الآية فى حق المشركين وذلك انهم كانو مجتمعين فى مجاس 


فاذن فتوجهت الى طيبة مع 
ونوك الله صل الله عليه 0 
وام ايمن هى جارية رسول ال 
بقيت من ابيه ثم زوجها زيد بن 
حارث فد خلو المدينة ففكثوا فى 
المدينة شهر أو ذهب النبى عليه 
الصلاة والسلام مع صبيان 
المديئة الى دار النابعة وفيه 
مدفون اب رسولالله صلى 
لله عليه وسلم وفيها حوض 
كبير فيغمسون اى خوض 
صبيان المديئة فى هذا الحوض 
والنبى عليه السلام معهم اى 
الصبيان الذين يغمسون ى 
الحوض وذات يوم مى نفر من 
اليهود الى هذا امحل فرأوا مهر 
النبوة بين كتفيه عليه الصلاة 
والسلام فقال بعضهم لبعض 
هل نظرت الى هذا الولد هم 
نى آخحر الزمان عمد صلى الل 
عليه وسلم واشاعوا احبر الى 
سائر اليهود فسمعت ام ايز 
ما قالت اليهود ققالت لآمنة 
لاتمكث المدينة لان اليهود 


يقولون فى حمّه عليه الصلاة 


والسلام هو نى آخخر الزماذ 
لعلى قد اضروا اى اصابو الضرر 
من جانبهم فار تحلو من المدينة 
اى توجهوا الى مك ووصلو 


4117 


الى ابواء و هو محل اى 
مكان فرطيت امشة :ولس 
رسولالله الى رأسها فنظر الى 
وجه امه فمّااكت أه كل سح[ 
يموت و كل جديد يتلف فن 
بتى فى الدنيا و والده لم يمت 
فعائق رسولالله امه فتّالت 
وافرقتاه واحسرتاه فاتت فيه 
فأخذت ام ايمن الننى عليه 
السلام لخاء الى عبدالمطاب 
فسلمه عليه السلام اليه فكان 
رسولالله عنده حتى بلغ يمان 
سنين وبلغ عمرعبد عبدالمطلب 
مائة وعشرا فقرب اجله جمع 
اولاده فال يا ابناى قد قرب 


واحد منهم قال بعضهم فى حق مد عليه الصلاة والسلام شيئًا فقَال 
ان رأيت مدا قلت كذا وكذا خا البى عليه الصلاة والسلام وقام 
عنده وقراً سورة يس الى قوله فهم لايبصرون وبعد ذلك اخذ النى 
عليه الصلاة والسلام قبضة من التراب ورم الى وجوههم وحيتهم 
وذهب من يينهم فم يروه وهم ينفضون التراب من وجوههم 
بي او ا 
تنذرهم لايؤمنون4 لانه ثبت ى 
عل الله 5 انهم لايؤمنون بل يموتون على الكفر فيدخلون النار 
فعلى هذا التقديريكون الانذارماً كيدا للعجة لانكارهم انما تنذر 
من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره ا واجر_كرم» 
يعنى يا مد انذارك بالقران لايفيد الا لمن امن بالله وبرسالتك فن 
تبع احكام القرآن والحديث وذكر الله تعالى بالقلب واللسان فى 
حال الفئنة من انذاق رخاف .من اليذانب الحيت الذئ الغيريه 


اجلى ولكن هيجنى ثئ عظم || بالقرآن والحديث فن كان فيه هذه الاوصاف فبشره بأن الله تعالى 
فى الليل والتهار قالوا ما هذا قال 


يغفر جميع ذنوبه ويدخله الجنة ويعطيه ثوابا عظيما «إانا نحن نحجى 
الموق» اى فى القيامة او فى القبر الجواب منكر و نكير او نحجى 
القلوب الميتة بانذراك إونكتب ما قدموا وأثارهم» اى نأمى كاما 
0 من ار والشر وقال بعض امفسرين امراد 
ق سبب نزو ان قيلة من الانصار شكوا لى النى عليه الصلاة 
والعادء دارم الى المسجد وارادوا ان ,ينوا بيوتا عند المسجد 
فأنزل الله تعالى هذه الابة وهى ونكتب ما قدموا وأثارهم فعلم 
من هذه ان من الى الى المسجد من مكان بعيد يكون ثوابه اعظم 
ثمن اتى من مكان قريب ا روى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
الاخبري بما يحو الله به الحطايا وترفم به الدرججات اسباغ الوضوء على 
(المكاره) 


عليه الصلاة والسلام وحاله 
وشانه يا ابناى يك يعظم حقه 
على مرادى ايك يقي خدمة 
محمد عليه السلام حتى افوضه 
قم الى المت فال ا يذ 
العرب الى اطال الله عمرك 
اقوم خدمة مد واو وصيتك 
على مرادك قال عبدالمطلب يل 
كثر مالك وجاهك لكن قد 
صلب قلبك اى لام حمة ى 
قلبك لاافوضك ثم قام حمزة 
فقال يا سيد العرب فوضئى 


هذه اتلحدمة اى خدمة محمد 
عليه السلام قال عبد المطلب 
ايت قُْ معاونته ومظاهرته 


المكاره وكثرة االحظوات الى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
وكا قال عليه السلام اعظم الناس اجرا فى الصلاة ابعدهم مشيا 
الى المساجد والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم 


: 2 0 . 5 ب احسن لكن لم يكن لك ولد 
اجر من الى يصمى ثم ينام ثم يصلى »* وروى فى الفسو قا | بن مرف تارادم ا 
يعنى ماتركوا من سنة حسنة صا حة فعمل بها بعد موتهم 5 روى عناقن. قال با شيك العريت 
عن النى عليه السلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من || فوض هذه الحدمة الى قال عبد 
عمل بها من بعده غير ان ينقص من اجورهم شيئًا ومن سن سنة المطلب انت مناسب الحخدمة 
سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير إن | لكن اولادك كثيرة لا ترامى 


ثم طلب ابو طالب ورغب 
قال احسن خدمت محمد 
الامين فال عبدالمطلب انت 
لذ بوشاضب كذم ادم 
افى اشاور بحمد صل الله تعالى 
عليه وسلم إيوافق رأبى برأيه افى 
اشاوره فى كل امورى معه ايحم 
يختار قال محمد عليه السلام يا 


ينقص من اوزارهم شيئا إوكل شئ احصيناه فى امام مبين» 
اى حفظناه وعددناه و بينأه ف الوح الخفوظ يعنى ليس شئُ 
مخفيا من علمنا «وواضرب لهم مثلا اصحاب المرية4 اىاذ كر 
لهم يا مد ومثل حالهم من قصة اصحاب القرية وهى الانطا كية 
اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين» يعنى يا مد بين لاهل 
مك احوال اهل انطاكية لانا ارسلنا الى كل قوم رسولا فأرسلنا 
الى اهل انطاحكية رسولين #فكذبوهما فعززنا بعالث4 اى قوينا 
هما بغالث «إفتالوا4 اى بعد تقويتهم «إانا اليج مرسلون» من الله 
فوحدوه وأمنوا به قال المفسرون بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
رسولين من الحواريين الى مدينة انتاكية فلما قربا من المدينة رأيا 
شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب يس وسلما 
عليه قال الشيخ لمما من انعا فقال نحن رسولا عيسى عليه السلام 
فندعوم من عبادة الاوثان الى عبادة الرحمن فقال الشيخ امعكم 
آية فقالا نعم نشفى المريض ونبرئ الا .كمه والابرص ونحبى الموق 


بى ويا قرة عي انى توجهت 
الى الآخعرة ان هذا عمك هل 
تختار فْمَام فعائق ابا طالب 
فقَال عبدالمطلل المد وافق 
رأبى برأى مد عليه السلام 
و سلمه الى الى طالب فكان 
عنده و إذا قال الكفار فى 
حقه يتيم الى طالب ( كذا فى 


1 : مطالب الاسرار) (وجعلنا من 

باذن الله تعالى فال الشيخ ان لى ابنا مريضا مذسنين قالا له انطلق 0 
٠ ١ ١ 0‏ || بين ايديهم سدا ومن خلفهم) 
بنا حت نطلع على حاله فاتى الشيخ بهما الى منزله سحا ابنه فمَام اى ظلمة (فاغشيناهم) بالظلمة 


باذن الله تعالى صحيحا فامن حبيب بهما ففشى الخبر الى المدينة || (فهم لايبصرون وسواء عليهم 
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عانذرتهم ام لم تنذرهم فشفى الله تعالى على ايديهما كثيرا من المريض وف رواية عيون كان 
لايؤمنون) يعنى خوفتهم اللفظ 3 عو فدعياه فكان بصيرا باذن الله تعالى وكان فيها ملك يقال 
لفظ الاستة المراد 1 
التوبيخ سواء عليهم ءانذرتهم 


اليه فدعا هذين فقال من انق قالانحن رسولات من عيسى عليه الصللاة 
والسلام قال الملك وبم جئتما قالا لندعوك من عبادة ما لاإسمع ولا 
يبصر الى عبادة من يسمع ويبصر قال الملك الناله دون آلمتنا قالا 
نعم وهو من اوجدك ورباك والهتك قال قوما حتى انظر فى امر 
فتبعهما الناس فاخذهما وضربهما فى السوق * وى رواية وهب ان 
عيسى عليه الصلاة والسلام بعث هذين الرجلين الى انطاكية فاتياها 
ولم يصلا الى الملك فطال مدة قيامهما فخرج الملك ذات يوم الى 
الصحراء فكبرا ذحكر الله تعالى فغضب الملك فامى بحبسهما وجاد 
كل والعد ميو اهالةتيازة فقارا "كاب الرسللان وطبرن ته ينث 
عيسى عليه الصلاة والسلام رئيس ا حواريين وهو شمعون على أثارهما 
فدخل شمعون هذه البلدة متنكرا فذهب الى السجن فقال شمعون 
للسجان اريد ان تصدق الى امحبوسين هذه الرغائف ثم دخل شمعون 
السجن واتّى عند هما وسأل عن حالما وقال وقد لتما فى الا 
بالرفق فد اشبه امرك بأمى امرأة لم تلد فى شبابها فوادت فى آخر 
عمرها ولدا فارادت ان تكبر ولدها فى زمان قليل فاطعمته اتحبز 
والمولود لايعرفه كيف يأ كل ف فبتى اخبزى بطنه فثلكا مثل هذه اما 
مععتما العجلة من الشيطان والتأفى من الرحمن ثم خرج شمعون من 
السجن -فعل يعاشر مع حاششية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا خبره 
الى الملك فدعاه ورضى عشرته وانس به وا كزمه ثم قال له ذات يوم 
ايهاالملك بلغنى انك حبست فى السجن رجلين فضربتبما حيين دعواك 
للى غير دينك فهل كامتهما وهل ممعت مايقولانه فقال الملك لا فقد 
حال بينى وبين ذلك غضى قال شمعون فان رايت مصلحة ادعهما 


(حقى) 


ل ل 6 
عر خرص الم عرنم 
لايؤمنون لايصدقون نزلت 
الآية في بيان الذين ماتوا على 
كفرهم وقيل فاغشيناهم اى 
اعمينا ابصارهم عن الهدى 
(ابو الليث قوله تعالى انا نحن 
نحى الموق) اى ان الله قادر 
عل احياء الموتى فى كل أن ”م 
فى قصة عزير قال الله تعالى 
(او كالذ مى على قرية) قال 
بعضهم معناه احيانى ليس 
كاحياء نمرود لانه اذا قال 
ابراهيم ان الله يح الموق قال 
غرود انا الع كا الجن رونك 
فكان فى مجنه اناس فاخرج 
فقتل بعضهم وارسل بعضهم 
فرد الله له او كالذى من على 
قرية ان اى احياق ليس 
كاحيماء نمرود ولكن احيائى 
كاحياء عزير احييته بعد مائة 
سنة قال الضحاك كان عزير 
النبى عليه السلام م فى بيت 
المقدس وقد حربها بخت نصر 
وقتل منهم سبعين الفا واسر 
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حل بطع ماعب ها وان يمالك فال فيا تيبرت املح إلى 
هنا قال الله الذى خلق كل شئ وليس له شريك ثم قال شمعون 
الصفاء ما صفته فقالا انه يفعل ملإشاء ويح مايريد ثم قال شمعون 
وما أيتكا قالا مايقناه الملك فامى الملك حت جاوًا بغلام مطموس 
العين وموضع عينيه كالجبهة فا زالا يدعوان ربهما حتى اأشق موضع 
البصر فاخذا بندقتين من الطين فوضعا هماى حدقتين فصارتا مقلتين 
يبصر بهما فتعحب الملك فمّال شمعون للملك ان سألت من المتك 
حتى تصنع صنعا مثل هذا فيكون لك الشرف ولالحتك فقال الملك 
يا شمعون ليس لى عندك سر مكتوم ان المنا الذى نعبد لالإسمع 
ولايبصر ولاينفع وكان شمعون اذا دخل الملك على الاصنام يدخل 
بدخوله ويصلى كثيرا ويتضرع حتى ظنوا ان شمعون على ملتهم فال 
الملك للرسولين ان قدر الهكما الذى تعبدانه على احياء اللاموات 
أمنا به وبكما قال الهنا قادر على كل شُوع فمّال الملك ان ههنا ميتا 
مات منذ سبعة إيام وانى اخخرته ولم ادفنه حت يرجع ابوه فكان 
الاب غائبا خاو الى المت وقد تغير لونه جعلا يدعوان ربهما علانية 
وجعل شمعون يدعو ربه سرا فقا الميت باذن الله تعللى فققال انى 
قدمت سبعة ايام ومت مشركا فادخلت فى سبعة اودية من النار فانا 
احذرم عما انتم فيه فآمنوا بالله ثم قال الميت فتتحت ابواب السماء 
فاذا نظرت ورايت شا با حسن الوجه يشفع لمؤلاء الثلاثة فقال 
الملك ومن الثلاثة قال احدهم ثمعون وهذان اشار الى صاحبيه 
فتعجب الملك ولما علم شمعون ان قوله قد اثرثى الملك اخبره بالحال 
ودعاه الى السلام فآامن الملك وامن قومه وكفر الآخرون ومن لم 
يؤمن صاح جبرائيل عليه السلام عليهم صيحة فهلكوا فى رواية قيل 
ان ابنة الملك قد توفيت فمّال شمعون يا ايها الملك اطلب من هذين 
الرجلين ان يحييا ابنتك فطلب الملك ذلك منهما فقَاما وصليا ودعوا 


منهم سبعين الفا اى من بى 
اسرائل شر عير فقال انى يحبى 
هذه الله بعد موتها وقال ابن 
عباس ف رواية ابى صالح ان 
منت نصرغز على بى اسرائيل 
فسبى منهم ناسا حكيرا 
وفيهم عزير بن شرخيا وكان 
من علماء بنى اسرائيل جاء بهم 
الى بابل فخرح يوما لحاجة الى 
دارهر قل على شاطئع دجلة 
فنزل نحت مجرة وهو على حمار 
ل قري جاره تحت الجر 
طاف بالقرية فلم ير بها ساك 
وهى خاوية على عروشها وقال 
بعض اهل اللغة اللحاوية اللحالية 
وقال بعضهم بقية حيطانها 
لامقرفت غلبا فكارل النذ 
والعنب ثم رجع الى حماره 
خلس ليأ كل من تلك الفاكهة 
ثم عصر من ذلك العنب فشربه 
ثم جعل فضل النين فى سلة 
وفضل العصيرف الزق ثم نظر 
الى القرية فتعجب من كثرة 
حملها وفناء اهلها قال انى يحجبى 
هذه الله بعد موتها ولم يشك فى 
البعث ولكن احب أن بريه 
الله كيف يحبى الموقى فلما تكلم 
عير ذلك نام ثى ذلك الموضع 
فاماته الله فى منامه ماثة عام 
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وامات حماره ثم بعثه الله فى 
تر النهار ومنعه الله فى حال 
موته عن أبصار الناس والسباع 
والطيور فلما بعثه الله بمع صوتا 
1 لبت يا عزير يعنى 1 
مكثت فى نومك قال لبت 


فى العلانية وشيمعون معهما فى السر فاحبى الله تعالى المرأة وشق القبر 
نفرجت فقالت اسلموا فانهما صدقان ثم قالت فا اظنكم تسلمون ثم 
سأل الملك عن بنته كيف حالك فى الآخرة قالت اليوم سبعة ايام 
انامت عرضت على اعمالى فوجدت نفسبى كافرة وبعد ذلك عذبت 
كل يوم فى دار من النار لايشبه عذاب واحد بواحد فلما كنت فى 


يوما ثم نظر الى الشمس قد دار سابع جاوًا بروحى الى جسدى فقالوا انظرى الى الهواء فنظرت 
بقى منها ئْ فقال او بعض قد فتتحت ابواب السماء ورأيت رجالا حسن الوجه مديده يشفع 


يوم فال له بل لبثثت ماثة عام 
ثم اخبره ليعتبر فال فانظر الى 
طعامك يعنى الفا كهة وشرايك 
لم .,نّسنه يعنى ل يتغير فنودى ان 
انظر الى حمارك فاذا هو عظام 
بيض تلوح وقد تفرقت اوصاله 
ثم سعع صوتا فال ايتها العظام 
البالية فى جاعلك حمارا فلتكن 
زوجا فاجتمعن وسعى بعضها 
الى بعض حق استقر كل شئ 
موضوعه ثم بسط عليه الجلد 
ونفخ فيه الروح فاذا هو قاكم 
ينهق فرعن ب رساجدا وقال عند 
ذلك اعلم ان الله على تصدقوا 
كل سُوعْ قدير سنه اربعون 
وسن اولاده مائّة وعشرون 
ثم جاء الى بيته فلم يعرفوه ثم 


هذه الثلاثة فقال الملك من الثلاثة فال هذا الشاب يعنى شمعون 
وهذان يعنى هذين الرجلين ثم قالت يا ابى هذه الثلاثة قد اخذوا 
من ضفيرق واخرجونى من النار ففتتحت عينى فرايت نفسى فى هذا 
المكان 9 طلبت الابنة من الرسولين ان يرداها الى مكانها فرداها 
فعادت الى قبرها وى رواية امنت وردت الى قبرها وى رواية ما 
أمن الملك بل بقى على كفره ثم قال الملك لهم ما جثتم بهذا البلد 
الا بالنقاق «قالوا ما انتم الا بشر مثلنا» يعنى ما انتم مرسلين بل 
انتم بشر مثلنا «إوما انزل الرحمن من شيع ان انتم الا تكذبون» فلما 
ممع الرسل هذا من اهل انطاكية إقالوا ربنا بيعل انا اليكم لمرسلون 
وما علينا الا البلاغ المبين4 اى وجب علينا تبليغ الرسالة لان الله 
تعالمى ارسلنا اليم بان ندعو من الباطل الى الحق فوجب عليحم ان 
3 كلامنا وتؤمنوا بالله و برسالتنا فليا مع اهل انطاكية إقالوا 

تطيرنا ب4 وذلك ان المطر حبس عنهم وكثرت بينهم امراض 
ححعنيم هذه البلية الابشوّم قدومك لانا ما رأينا هذه 


الاشياء قبل مجيتك الى بلدتما ثم قالوا سل طإلئن لم تنتهوا لنرجمتكم 


عرفهم لنفسه و حك عليهم ا 200 52 : 
القصة (ابو الليث) قوله تعالى ع ا بسن الى كرو محرو من علج للم بكار 
انانحن نمى الموق ونكيب ما أ واصاب اليك طإمنا عذاب الم4 اى مؤ لم شديد فلما سمع الرسل 


هذا منهم بإقالوا طائرم معك.» اى اصابك شوم بكفرم وكذ بكم 


(يعنى) 


قدموا) من الاعمال من خير 
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يعنى اصابحم الشوم اتن ذ كاتم بل انم قوم مسرفون4 اى ان 
وعظم بالله تطيرتم بنا او توعدتم بنا بالرجم بل انتم قوم مشركون 
فتجرؤن على قتل الرسل فبلغ ذلك الحبر حبيبا #وجاء من 
الى اللقاينة: وال نت وطن حبني الجن اوقال السبدعة 
كان قصارا وقال وهب كان رجلا يعمل الحرير وكان منزله 
عند اقصى باب من ابواب المدينة وكان رجلا ذا صدقة مع 
كسبه أذا امبى فيقسمه بنصفين فيطعم نصفا لعياله ويتصدق 
بنصفه الآخر الى الفقراء فليا بلغه ان قومه قصدوا قتل الرسل 
جاءهم ساعيا إقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لالد.ء 
اجرا وهم مبتدون» و فى رواية قتادة كان حبيب فى غار يعبد 
ربه فلما بلغه خبر الرسل الى فظهر دينه وقال الابة وقال قتادة 
لما انتيتى حبيب الى الرسل وقال هم السكلون على هذه الرسالة 
اجرا قالوا لا ولكن نقول اتبعوا فقال يا قوم اتبعوا المرسلين 
اتبعوا من لا إسئلكم اجرا وهم مبتدون ويدعومٌ الى المدى والى 
طريق مستقيٍ فليا سمع قومه ذلك قالوا له انت كنت غخالنا 
لديننا ومتابعا لدين هؤلاء الرسل فال حبيب النجار إوما لى 
لا اعبد الذى فطرنى» اى بأى سبب لا اعبد خالقى طإواليه 
ترجعون» اى تردون عند البعث فيجازيك باعمالك قيل اضاف 
الفطرة الى نفسه والرجوع اليهم لان الفطرة اثر النعمة وكان 
عليه اظهر و فى الرجوع معنى الزجر وهو كان اليق بهم وقيل 
انه لما قال اتبعوا المرسلين اخذوه ورفعوه الى الملك فمَاله الملك 
كنت تأبعالهم فقال حبيب «إءاتخذ من دونه الهة» استفهام 
بمعنى الانكار اى لا اتخذ من دونه المة وان يردن الرحمن بضر 
لاتغن عنى شفا عتهم شيئا4 اى لا تدفع عنى شفاعتهم شيئا من 
السوء والمكروه لانه لاشفاعة لحم «إولاينقذون» اى لايخلصون 


وشر (وأثارهم) اى ما سنوا 
من سنة حسنة او سيئة قال 
الى عليه السلام عِنَيسن:ى 
لمث مت سين مدل يبنا 
من بعده كان له اجرها ومثل 
اجر من عمل بها من غير ان 
ينقص من اجورهم شيئًا من 
سن فى الاسلام سنة سيئة 
يعمل بها من بعده فان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من 
غير ان ينقص من اوزارهم 
شيئًا قال قوم يكتب أثارهم 
اى خطواتهم الى المسجد 
وروى عن الى سعيد اتلحدرى 
قال شكت بنو سلمة بعد 
منازهم من المسجد فاتزل الله 
(ونكتب ما قدموا واثارهم) 
اخبرنا عبد الواحد المليحى 
حد ثنا | حمد النصيى حد ثنا مد 
ابن اسماعيل حدثنا همد بن 


العلا حدثنا ابواسامة عن يزيد 
بن عبد الله عن الى موسى 
قال النى عليه الصلاة والسلام 
اعظم الناس اجرا فى الصلاة 
ابعدهم مشيا والذى ينتظر 
الصلاة حتى يصليها مع الامام 
اعظم اجرا من الذى يصلى 
ثم ينام (وكل شئ احصيناه) 
اى حفظناه وعددناه وبيناه 
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(ى امام مبين) وهو اللوح 
الحفوظ (واضرب لهم مثلا 
احعاب القرية) اى اذ كلهم 
مثل حالهم من قصة اسعاب 
القرية وهى انطاكية (اذ 
جاءها المرسلون) يعنى رسل 
عيبى عليه السلام قال العلماء 
باخبار الانبياء بعث عيسى 
رسولين من الحواريين الى 
مدينة انطاكية فليا قربا من 
المدينة رأيا شيخايرعى غنماله 


من ذلك المكروه فلما سمع الوم كلام الحبيب قالوا يا حبيب ان 
هؤلاء الرسل صدوك عن دين اباك فارجع عن دين الرسل 
والا نقتلك باشد العذاب قال حبيب جوابا لهم «إنى اذا لفى 
ضلال مبين4» اى ان رجعت الى دينكم بعد الاسلام لقد كنت 
فى ضلال مبين لان دينكمٌ باطل وبعد ذلك توجه الى الرسل 
فقال «انى آمنت بريكم فاسمعون قيل ادخل الجنة4 اى فلما 
قال الحبيب الى آمنت بربكم فاسمعونى اخذوا وشدوا على عنقه 
سلسلة فصلبوا على باب المدينة وقال السدى وكنوا يرمونه باجارة 
وهويقول اللهم اهد قوى لان عادة اولياء الله تعالى انهم يدعون 
الناس باللبير ولاييغضون عليهم لان صاحب البغض «العدواة 
لأكرن فزاحي اتصاق :فكت كر ول اله تعالى اما سمعتم 
ان القرش كسروا سن النبى عليه الصلاة والسلام بالخير وهو 
يدعوهم ويقول اللهم اهد قوى فاتهم لايعلمون وقال الحسن 
عنارة ازيا أزنا مقغاره ق ايوق الذينة وقتردي انط كيه وادخل 
لَه تعاللى الجنة حتى يرزق فيها وقيل فلما عذبه قومه فصار محتضرا 
كفت ان هال عن بضرة القظاء .ورا انلنة وقيل بااضاضت 
النفس المطمئنة ادخل الجنة وكن امينا من عذاب الله تعالى فعند 
ذلك فال حبيب لا انتبجى بصره الى الجنة «إقال يا ليت قومى 

يعلمون يما غفرلى ربى وجعانى من المكرمين» تمنى الحبيب بأن يعلم 
قومه بأى سبب غفر الله تعاللى له وا كرمه ليرغبوا فى دين الاسلام 
فلا قتل الحبيب غضب الله تعالى عليهم وعجل بهم النقمة وامى 

الله جبرائيل عليه السلام ان يهلكهم خاء جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام بام الله تعالى الى باب المدينة واخذ مصراعيه وحراك 
المدينة وصاح صيحة عظيمة اتوا جميعا «إوما |نزلنا على قومه من 
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين4 اى وما انزل على قوم 


وهو حبيب النجار وصاحب 
يس فساما عليه فقّال الشيخ من 
قا فقالا رسولا عيسى ندعوم 
من عبادة الاوثان الى عبادة 
ارحمن فمال امعكا ابة فمَالا 
اشفى المريض ونبرى الا كه 
والابرص باذن الله فمّال 
الشيخ ان لى ابنا مريضا منذ 
سني قالا فانطاق بناقنطلع حاله 
فأوهها أل ماران الها به 
فقام فى الوقت باذن الله صحميحا 
فامن حبيب ففشا الخبر فى 
المديئة وشفى الله على ايديهما 
كثيرا من المريض وكان لهم 
ملك اسمه انطيخيس وكان 
من مملوك يوئان فلما انتربى امبر 
اليه فدعاهما فقّال من انتما قالا 
رسولا عيسى عليه السلام قال 


452 
من السماء ليهلكوا قومه ما كا نفعل 
هذا بل الامى فى اهلا كهم فان اهلا كهم كان ايسر عندنا 
ما يظنون ثم بين الله تعالى سبب اهلاكهم فال الله تعالى 
«ان كانت الا صيحة واحدة فاذاهم خامدون» يعنى صاح 
جبرائيل عليه السلام بامرنا صيحة فاتوا جميعا هذا عمّوبتهم 
فى الدنيا ميا حسرة على العباد»# قال عكرمة يا حسرتهم على 
انفسهم الحسرة شدة الندامة وفيه قولان احدهما يقول الله تعالى 
ياحسرة وندامة كائنة على العباد يوم القيمة حين ل يؤمنوا بالرسل 
وثانيهما انه قول الحالكين وقال ابو العالية لما عاين اهل المدينة 
العذاب قالوا ياحسرة على العباد يعنى الرسل الثلاثة حيث لم 
يؤمنوا بهم فتمنوا الايمان حين لم ينفعهم وقيل العرب تقول 
ياحسرتا ياتجبا على طريق المبالغة والندامة عندهم بمعنى التنبيه 
م بين الله تعاللى سبب ال حسرة والندامة فمال الله تعالى «إما 
يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن4 اى ما امئوا به بل كانوا 
من المستهزئين عليه ويندمون يوم القيامة ولكن لاينفعهم الندم 
طلم يروام اهلكنا قبلهم من القرون4 الم يخبر اهل مكة والقرون 
اهل كل عصر سموا بذالك لاقترانهم فى الوجود لانهم» اى 
تلك القرون (اليهم لايرجعون» الى الدنيا افلا يعتبرون منه 
«إوان كل لما جميع لدينا حضرون# اى وما كل الا جميع لدنيا 
محضرون وان قرئئٌ لا بالتخقيف يكون ان بمعنى قد يعنى ان 
كل مخلوق مع يوم القيمة فى حضرتنا ونجازى لهم على حملهم 
ان خيرا فخير وان شرا فشر م قال عليه السلام ما من احد 
الا ويكل ربه يوم القيمة وليس ينه وبين الله تعاللى ترجمان 
فينظر ذلك العبد يمينا وشمالا فلا يرى الآ ما قدم من عمله 
وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فنى ذلك الوقت يسئل 


حبيب بعد موته جندا 


عبادة من سمع ويبصر فمّال 


ألنا اله دوك امنا قالا نعم 


من اوجدك والمتك قال قوما 
حتى انظر فى امرك فتبعهما 
الناس فاخذهما فضرب همافى 
السوق قال وهب بعث هذان 
الرجلان الى انطاكية فاتياها 
لم يصلا الى ملكها فطال 
مقامهما فرج الملك ذات يوم 
فكبرا وذ كا الله فغضي الملك 
وامى بحبسهما وجلد كلا منهما 
مالة جلدة فلما كذب 
الرسولان وضريا بعث عيسى 
رأس ال حواريين شمعون الصفاء 
على اثرهما لينصرهما فدخل 
شمعون الباد متنكرا بعل يعاشر 
مع حاشية الملك حتى انسوا به 
فرفعوا خيره الى الملك فدعاه 
فرضى من عشرته وأس 
به 0 ثم قال له ذات 


الرجلين فى السجن وضربتهما 
حين دعوا الى غير دينك 
فهل كمتهما وسمعت قوهما 
فمال الملك حال الغضب بيى 
وبين ذلك قال فان اراد الملك 
دعاهما حت نطلع ما عندهما 
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فدعاهما الملك فال لمما شمعون 
من ارسلك الى هنا قالا الله 
الذى خلق كل شئ وليس 
له شريك فقال لما شمعون 
الصفا بينا صفمات ذلك الرب 
فقالا انه يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد قال شمعون وما ايعكا 
قالا مايقنيها الملك فام الملك 
حت جاوًا بغلام مطموس 
العين موضع عينيه كالجبهة 
فا زالا يدعوان ربهما حقق 
ااشق موضع البصر فاخذا 
يندقتين من الطين فوضعاها 
فى حدقتيه فصارتا مقلتين 
يبصربهما فتعجب الملك فال 
شمعون للملك ان انت سألت 
المتك حت يصنع مثل ذلك 
فيكون لك الشرف ولالهتك 
فال الملك ليس فى عندك سر 
مستور ان الحتنا الذى نعبدها 
لاييصر ولاإسمع ولايضر 
ولا ينفع وكان اذا دخل الملك 
على الصنم يدخل بدخوله 
وضل: كيرا وض دق 
ظنوا انه على ملتهم فال الملك 
للرسولين وان قدر الحكم الذى 
تعبد أنه على احياء مية امنا به 
وكا قالا المنا قادر على كل 
شوع فقّال الملك ان هنا ميتا 


عن تمسة اشياء الاول يسئل فيما افنيت عمرك والثانى فيما 
ابليت شبابك الثالث اين اكتسبت مالك والرابع الى اى شوع 
صرفته واتلخامس ما عملت بما علمت وى حديث اخر قال عليه 
السلام اول ما يسئل العبد يوم القيمة من النعيم ويقال الم 
نصحح جسمك الم نروك بالماء البارد وروى ان الشيخ ابا امسن 
كان يعظ الناس يوما وقال فى وعظه ان الله تعالى إسئل العباد 
يوم القيمة عن اشياء وكان الشبلى يمر بباب المسجد وسمع وعظ 
الشيخ ووقت عند الباب وقال للشيخ لا نخوف الناس كثيرا لان 
الله تعالى لااسئل عن عباده الا عن شيئين فيقول يا عبدى انا 
كنت معلك وانت بمن كنت فليا سمع ابو المسسن هذا الكلام من 
الشيل وقد فى سريره وطار عمّله فلما أفاق قال ياشيل ان الله 
تعالى سكل عن عباده اسهل من هذا ويقول يا عبادى ماغرك 
بربك الكريم حق عصيت امرى وروى لما قرئ هذه الاية 
فاك .فل رضن الله هال هه ما عرق وزو الا عضيل :وقال 
فضيل بن غياض. رمه الله تعالى لو سألى رق ما غرك اقول 
غرنى سترك وقال ابوبكر الوراق رحمه الله تعالى لو سألنى ربى 
ما غرك اقول غرفى كرمك فترجع الى رأس هذا الكلام والابة 
ولما كان الكفار لايقرون وحدانية الله تعالى قال إواية لهم 
الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فنه يأ كلون» بالمطر 
نفرج منها الحنطة والشعير وسائر اوبات فن بعض الحبوبات 
يأكلون وهذه الآية دليل للعباد بان الله تعالى يحبى الارض الميتة 
باخراج الحبوبات فهو قادر على اخراج الموىل من القبور يوم 
القيمة وهو واحد لاشريك له فى ملكه لي 
نخيل واعناب وفرنا فيها من العيون ليأ كلوا من ثمره»4 اى من 
مره الحاصل من الماء طإوما عملته ايديهم افلا يشكرون» قرأ هذه 
(الاية) 
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الآية الكسانٌ وابوبكر بغير هاء والآتخرون عملته بالهاء فن قرأ 
بالضمير جعل ما بمعنى الذى اى يأ كلون من الذى عملته ايديهم 
من الزرع والغرس وغيرهما كالنبيذ والديس والضمير عائد الى ما 
التي بمعتى الذى ومن قرأ بغير ضير جعل ما بمعنى النفى اى ما 
وجدوها معمولة ولم تعملها ايديهم ولااصنع لحم فيها وهذا المعنى 
قول الضحاك و قتادة قيل اراد بالانهار والعيون التى لم تعمل ايدى 
الناس مثل الدجلة والفرات والنيل ونحوها * افلا إشكرون »* 
بنعمة الله تعالى فهذه تدل على وحدانية الله تعالى ووجود القيمة 
فانبات الزرع والحبوبات من الارض الميتة بالمطرى الربيع وجعلها 
ياإسة فى الحريف دليل على انه واحد لامانع ولامعارض له يفعل 
ما يشاء وحم ما يريد وهو الواحد القهار * ففى كل شئ له آية 
“* تدل على انه واحد * قادر فن قدر على احياء الارض الميتة 
فى فصل الربيع فهو القادر على احياء الموتى يوم القيمة ولا شبهة 
فيه ما قال عليه السلام اذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور وهو يشبه 
الربيع بالنشور وذ كر فى شرح هذا الحديث ان الربيع إشبه يوم 
النشور بعشرة اوجه الاول ان الحبوبات والنباتات تخرج من نحت 
الارض قى اربيع كا تخرج المونى والدفائن تحت الارض يوم 
النشور 5 قال الله تعالى “+ واخرجت الارض اثقالها + والثاان 
ان فصله زمان راحة وسرور ى حق بعض الناس وامراض و 
اوجاع والام فى حق بعضهم وكذلك يوم النشور سرور فى حق 
البعض تموم فى حق البعض والثالث ان من | كل فى فصل الشتاء 
اطعمة يابسة لا جرم فى فصل الربيع يكون وجوده مريضا وجدريا 
وقروحا بحركة الدماء فى عروقه فكدّلك من اكل فى الدنيا طعاما 
حراما مشتبى فيكون يوم النشور معذبا وذليلا وخائبا والرابع ان 
كثيرا من الناس زرع فى الارض وشر البذر فى اللربيع بالسعى 


مات منذ سبعة ايام وانا أخرته 


فلم ادفنه حت يرجع ابوه وكان 
غائبا جاوًا بالميت وقد تغير 
لجعلا يدعوان ربهما علانية 
وجعل #معون يدعو ربه سرأ 
فقام الميت وقال انى مت منذ 
سبعة ايام فادخلت فى سبعة 
اودية من النار وانا احذرة 
ما انتم فيه فامنوا با لله ثم قال 
فتحت ابواب السماء فنظرت 
فرأيت شابا حسن الوجه يشفع 
هؤلاء الثلاثة قال الملك ومن 
الثلائة قال هذان واشار الى 
صاحبه فتعجب الملك لما عل 
فلما علمر شمعون ان قوله اثر 
ف الملك اخيره بالحال ودعاه 
فامن الملك وامن قوم وكفر 
آخرون وقيل ان ابنة الملك 
كانت قد توفيت و دفنت 
فمّال شمعون للملك اطلب من 
هذين الرجلين ان يحييا ابنتك 
فطلي الملك منهما ذلك فقَاما 
وصليا 6 وشمعون معهم 
فاحبى الله المرأة ثم انشق القبر 
عنها تفرجت وقالت اسلموا 
فانهما صادقان قالت ولا 
ظنحم تسلمون ثم طلبت من 
الرسولين ان يرداها الى مكانها 
فنثرا ترابا على رأسها فعادت 
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اسحق عن كعب و وهب بل 


والمشقة فيكون هالعا بالبرد والحرارة فيكون صاحبه محروما 
ومأيوسا فكذلك يوم النشور تكون طاعة بعض الناس هباء منثورا 


ا ا خرارة القصية او هزد الكقر رو الراك بوالخاسوى إن" الناي فى 
يواسي سين ري 
خاء يسعى اليهم يذكرهم 0 بائهم وأصدفاتهم و لك يوم النشور حشر لصون 


ويدعوهم الى طاعة المرسلين || مع الصا حين والسادس أن ريح الشمال والصبا تهب فى الربيع 


فذلك قوله تعالى (اذ ارسلنا || فتكون لبعض الناس مفيدة ولبعضهم مضرة فكذالك يوم النشور 
اليهم اثنين) قال وهب اسمهما || اذا هبت ري السعادة والشقاوة يكون بعضهم سعيدا و بعضهم 


يحبى ويونس (فكذبوهما فعززنا 
بغااث) اى برسول ثالث وهو 
شمعون ( كذافى معالم التنزيل) 
فقالوا جميعا لاهل انطاكية (انا 
اليم مرسلون قالوا ما انتم الا 
بشر مثلنا وما انزل الرحمن من 
شئ ان انتم الا تكذبون) اى ما 
انتم آلا كاذبون (قالوا ربنا يعم 
انا اليكم لمرسلون) استشهدوا 
بعل الله تعالل وهويمجرى مجرى 
القسم (وما علينا الا البلاغ 
لمبين قالوا انا تطيرنا بكم) اى 
شأ منا 5 روى ان المطر 
حبس عنهم فقالوا اصبنا هذا 
لشؤمكم (لئن لم تنتهوا) اى عن 
مقاتم (لترهتك) لى فقتل 


“+ معالم > قوله (ما نتم الا 


شقيا والسابع ان الشجرة ان كانت فى الشتاء تكون يابسة من 
الاوراق عرريانة ونى الربيع مززينة فك الك يوم النشور العباد والزهاد 
يلبسون لباس الطاعات والعبادات يتوجون بتاج الكرامة ويلبسون 
لباس العز والشرف فالذين كانوا كالشجر اليابس طاعتهم يانسة 
من شتاء رياح المعاصى فيكونون محرومين من اثمار العبادات 
وعارين من خلعة الايمان فيكونون فضيحا بين اتخلائق والثامن 
ان الزرع اذا نبت فى الربيع يكون صاحبه مسرورا بانباتة فى 
الربيع فن لم يزرع يكون نادما بعد مزرعه فكذلك يوم النشور 
اذا | 31 العابدون باجور العبادات والطاعات فيندم من لم يزرع 
بذر الطاعة والعبادت والتاسع ان ما زرعت فى فصل اللخريف 
ترفع فى الربيع ذلك الشئ فكذلك يوم النشور ان عملت فى الدنيا 
خيرا وجدت فى الاخرة خيرا وان شرا فشرا لان الدنيا مزرعة 
الاخرة والعاشر ان فى الربيع تظهرى وجه الارض ازهار مختلفة 
الالوان ومختلفة الاشكال من امرة والصفرت والبياض والسواد 
فكذلك يوم النشو ريظهر فيه الاخلاص والتوكل والشوق وا:لحوف 


بشرمثلنا) يعنى ادميا مثلنا (وما ١‏ 
انزل الرحمن من شئ) يعنى والكفر والنفاق فلهذه الوجوه العشرة إشبه فصل الربيع بوم 


النشور بإسبحان الذى خاق الاازواح_كلها نما تبت الارض ومن 
(انفسهم) 


لم يرسل الرسل من الآدميين 


37 » 
نفسهم وما لايعلمون» المراد من الازواج الاصناف وبما تنبت 
الارض الاثمار والحبوبات ومن اتفسهم الذكور والاناث وثما 
لايعلمون دواب البر والبحر وق رواية اخرى المراد من ثما لايعلمون 
ما خلق الله تعالى فى السماء و الارض والجبال والبحار وذكر 
فى تفسير آنحر للشيخ الواحدى ان الله تعالى خلق الف نوع من 
الحيوانات فستمائة من الالف فى البحر واربعماثة فى البرولا تشبه 
ضؤزة اننكها الل عضن ولالنة يفقنها اعفن 6 قال اه عاك 
فى سورة الروم “* واختلااف السنتم والوانكم ان فى ذلك لآيات 
للعالمين + اى خلق الله تعالى االحلق روجا لافردا خاق السماء زوجا 
مع الارض وخلق الجنة روجا مع النارو خلق الشمس زوجا مع 
القمر وخلق الدنيا زوجا مع الآخرة وخلق الليل زوجا مع النهار 
وخلق العلم زوجا مع العمل وخلاق الانسان زوجا رجالا واساء 
وخلق الشتاء زوجا للصيف نخالق هذه الاشياء المذكورة منزه عن 
الزوجة والولد والشريك ليس كثله شئ فى الارض ولا فى السماء 
و3 كاف تقصير اخ المزاقوقا لايطلبوق اذ اله مدال اق ورا تسبل 
قاف سبعين جبلا مثل جبل قاف وق رواء الجبال ارض بيضاء 
كالفضة براقا كالزجاجة وفى تلك الارض نوع من المخلوق لايعرفهم 
غيرهم من الخلوق ولا يعرفون بنى آدم ولايعرفهم بنوا ادم وقال 
عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة المعراج فى وراء جبل قاف مدينة 
ثملوة من بتى آدم فلما رأونى قالوا المد لله الذى ارانا وجههك يا شمد 
فآمنوابى وعلمت لهم احكام الشريعة وبعد ذلك سألت عنهم من انتم 
قالوايا مد نحن من قوم بى اسرائيل فلما مات موسى عليه الصلاة 
والسلام وقع الاختلاف بين بى اسرائيل وظهر الفساد فقتلوا فى 
شاغة واعدة اتنا واريعين: نينا ويعك قثن الانفياء :طهر فاكا بعل 
عابد زاهد وامروا الناس بالمعروف ونهوا عن المذكر وثى ذلك اليوم 


(ان انتم الا تكذبون) يعنى 
فى ارسال عيسى عليه الصلاة 
والسلام بامى الله تعالى فانكروا 
ذلك (قالوا) اى الرسل (رينا 
يعلم انا اليم لمرسلون) يعنى 
ارسلنا عيسبى عليه الصلاة 
والسلام بامى الله تعالى (وما 
علينا الا البلاغ المبين قالوا انا 
تطيرنا 5+ يعنى قالت اهل 
انطاكية انا أشأمناب؟ وهذا 
الذى يصيبنا من شومح يعنون 
خط المطر * تفسير “ا قوله 
(اتن ذ كتم) يعنى ان وعظتم 
الله فلم تتعظوا او ان ذكتم 
يعنى ان وعظم تطيرتم جواب 
شرط اوحين وعظتم بالله تعالى 
تأ بنائم قال (بل انتم قوم 
مسرفون) يعنى يشركون قوله 
(وجاء من اقصى المديئة)يعنى 
من وسط المدينة وهو حبيب 
النجار (رجل إسعى) يعنى 
إسعى فى مشبه وقال قتادة كان 
فى غار يدعوا ربه فلما بلغ اى 
بلغه جوع الرسول آتاهم فمَال 
(يا قوم اتبعوا المرسيان) يعنى 
دين المرسلين ثم قال للرسول 
هل تسألون على هذا اجرا 
قالوا لافققال للقوم (اتبعوا من 
لايسألكم اجرا) على الايمان 
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(وهم مبتدون) يعنى يدعوانم 
الى التوحيد فمَالوا له قومه 
تبرأت عن ديننا واتبعت 
دين غيرنا قوله تعالى (وما لى 
لا اعبد الذى فطرنى) يعنى 
خلقنى (واليه ترجعون) يعنى 
تصبرون اليه بعد الموت وهذا 
كله بولله هيراك" السبموات 
والارض فقالوا له ارجع 
الى ديننا فقال (ءاتخذ من 


تلهج نوا ابرائيل فظهر ينهم فساد عظم ون خربجنا من ينهم 
وجئنا الى ساحل البحر ودعونا الى الله تعالى ان يخلصنا من فسادهم 
فيينما ندعو ونتضرع ظهرت ثقبة فى الارض ونحن وقعنا فيها وكنا 
تحت الارض ثانية عشر شهرا وبعد ذلك حرجنا الى هذا لممكان 
وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد وصينا اذا رأى احل؟ وجه 
مد عليه الصلاة والسلام نى أخحر الزمان فسلموا اليه منى فقالوا امد 
لله الذى ارانا وجهك فعامنا القران فعلم النبى عليه السلام لهم القرآن 
والصلاة والصوم واداء صلاة ابمعة وسائر الاحكام ثم قال النبى عليه 
الصلاة والسلام رأيت بيوتهم بلا باب وسألت عن سيبه فقالوا نحن 
لانخاف بعضنا عن بعض ثم قال عليه الصلاة واسلام رأيت جدار 
بيوتهم مستوية فسألت عن سببه فقالوا نحن فى القلب سواء ثم قال عليه 
الصلاة والسلام رايت مساجدهم بعيدة من بيوتهم فسألت عن سيبه 


دونه الهة) يعنى عاعبد من 
دون الله اصناما (ان يردن 
الرحمن بضر) يعنى ببلاء وشدة 
يعنى اذا فعلت ذلك (لاتغن 
عنى شفاعتهم شيئًا) يعنى 
لاتقدر الآلحة ان يشفعون 
(ولاينقذون) يعنى لايدفعون 
عنى الضر (انى اذا) فعلت 
ذلك (لنى ضلال مبين) 
يعنى كنت فى خسران مبين 
(افى آمنت بريكم فاسمعون) 
فاشيدوى واعينوق بول 
لا اله الا الله وقال ابن عباس 
التّى فى البئر وهو الرس ”أ قال 
واصحاب الرس وقال قتادة 
قتلوه باجارة وهو يقول رب 
اهد قوى فانهم لايعلون 9 
قتلوا الرسول الثلاثة فلما ذهب 
روح حبيب النجار الى الجنة 


فقالوا ان ثواب من الى المسجد من مكان بعيد ازيد من ثواب من أتأه 
من مكان قريب ثم قال عليه الصلاة والسلام رأيت مقابرهم عند باب 
بيوتهم فسألت عن سببه فقالوا حتى نرى المقابر ولا نميل ولا نشتغل 
الى الدنيا ولا ننسى الموت ثم قال عليه السلام رأبتهم لايضحكون 
أاترعو سي 0/12 الشماتردود التي كنلا لا مياق 1 
قال عليه الصلاة والسلام سألت عنهم هل تكونون مريضا قالوا المرض 
كفارة الذنوب فنحن لانذنب ثم قال عليه الصلاة والسلام سألت 
عنهم هل تزرعون قالوا نعم زرع وفسلم الى له اللى وقت الحصاد 
فاذا كان وقت الحصاد فنذهب بالاتفاق ومع فى مكان واحد ان 
منه قدر مانحتاج اليه ونخى الباق هناك ثم قال عليه السلام هل فيكم 
انعام الو نعم انعامنا فى الصحراء فت لزمنا تأتى منها قدر مانحتاج اليه 
ونخلى الباق فى الصحراء ثم قال عليه الصلاة والسلام رايت وجوههم 
مصفرة فقلت فلم تكونوا مريضا فلم تصرف وجوهكم قاوا هذا 


(من خوف) 
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من خوف الموت ثم قال عليه الصلاة والسلام سألت عنهم هل (قال يا ليت قوى يعلمون) 
يكثر في الموت ”ا يكثر فينا قالوا نعم فى كل سنة جنازة * فى وذلك حين دخل الجنة ورأى 
عالمالغيب مثل هؤلاء القوم كثير لايعرفهم احد سوى الله تعالى وفى ١‏ 0 ]00 
تفسير الشيخ ان فى عالم الغيب سماء وارضا وجبالا ويحارا وعرشا | تي 1 90 
وكرسيا وشمسا وقرا ونجوما وهذا العالم عند عال الغيب كالقطرة عند || بالذى غفرلى عير 
البحر يا روى ان واحدا مات وصل الننى عليه الصلاة والسلام || لآمنوا بالرسل (وجعلنى من 
جنازتة وذهب جاره الى قبره ودفن فرجع الى بيته فقّامت عالشة || المكرمين) اى من الموحدين 
رضى الله تعاللى عنها ومست بيدها عمامة النبى عليه الصلاة والسلام || فى الجنة فنصح لحم فى حياته 
وقالت ياعبا بلت عمامتك و: ثوبك من المطر وفى ذلك اليوم ليس فيه وبعد وفاته وقال الله (وما 
مطر فعم الى عليه الصلاة والسلام ان عائمة رضى الله تعالى عنا 0 
رأيت مطر عالم الغيب وقال عليه الصلاة والسلام اليوم ماتغطيت لني 58 
برأسك قالت تغطيت رأمى بردائك ثم قال عليه الصلاة والسلام || الملامكة (وما كا منزلين) يعنى 
يا عائشة ذلك الرداء فقد رفع عن بصرك الجاب فرأيت مطر عالم لم نبعث اليهم جندا (ان 
الغيب وقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة وثى عالم الغيب مطر || كانت الا صيحة واحدة) يعنى 
وغمامة وشمس وقر لايراها الا الاولياء والصالحون وقوله تعالل أ ما كانت الا صيحة جبرائيل 
وما لايعلمون اشارة الى هذه المذكورة «إوآية لهم الليل نسلخ منه 00 اوم 
نهار فاذاهم مظلمون4 اى تدل على قدرتا ووحد انيتنا انا نيع ا 
اليوم من الليل فهم داخلون فى الظلمة ومعناه نذهب بالتهاروئجئ || ندامة على العباد فى الآخرة 

بالليل وذلك ان الاصل هى الظلمة والنهار داخل عليها فاذا غريت 

الشمس نسلخ النهار من الليل فيظهر الظلمة فعلم من هذا ان الليل 

اصل والنهار فرع فان قيل الليل افضل ام النهار الجواب الليل 


يقولون ياحسرتنا على فعلنا 
بالانبياء عليه الصلاة والسلام 
(ما يأتيهم من رسول) فى 


افضل لانها خلقت من الجنة والنهار من الثارلانه ور 0 ان عسي 1 

خو بي ٠.‏ ع ب 
فى الجن نورا وظلمة وجمع الله ظلمة الجنة فخلق منها لليل فلم تبق 2 || الام الالية ل تبروا فقال (ام 
الجنة ظلمة وجمع الله نور جهنم وخلق منها النهار فلم ببق فى جهنم يروا م اهلك) يعنى لم يعلموا 


نور فكلها ظلمة فالنهار محل المعصية والليل محل الاستعفار والعذر ويقال الم يخبروا ثم اهلكا 


شداخ 


(قبلهم من المرون) يعنى 
عاقبنا من القرون الماضية 
(انهم الهم لايرجعون) الى 
الدنيا (ابو الليث) قصة احد 
غزا رسول الله على الكفارفى 
اد في هوا الكنا و يوق الله 
تعاللى وغلبوا عليهم وفر الكفار 
واشتغل اصىاب رسول الله 
بغنيمة الكفار وخالد بن وليد 
يؤْمِئْدٌ منهم ومعه جماعة كثيرة 
مترقبون وهم جاسوس الكفار 
بن جبير واصعابه فل .تنعوا و 
شغلوا اصعاب عبد الله بالغنيمة 
فهجموا عليهم فهزم اهل 
الاسلام واذا بيس تمثل على 
صورة مالك بن سراقة فنادى 
ثلاث مرات قال فى ندائه الا 
ان مدا قد قتل فبلغ نداؤه الى 
المدينة فسمعت نداءه فاطمة 
رضى الله تعالى عنها فوضعت 
يديها على راسها وخحرجت 
نساء بى هاشم فلن وا مداه 
و غمداه ووقع فُْ الاسلام 
0 0 3 رسول 
قد وعدلى راك انع ترق 


0 والليل نستر العيوب والنهار يكشف العيوب فالليل ستر 
شقَين الى الله ياليت اوقاتها تدوم واتهار سوق اهل الدنيا ولليل 
سوق اهل الآخرة اما علمت ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبس 
خلعة اتلحلة فى الليل ا قال الله فلما جن عليه الليل رأى كوكيا وسمعت 
الملاتكة صوت تسبيح يونس عليه الصلاة والسلام فى بطن الحوت 
فى الليل كا قال الله تعالى ‏ فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت 
سبحانك انى كنت من الظالمين * وموسى عليه الصلاة والسلام كان 
فى جبل طور سيناء سكران من محبة الله تعالل فعل ان يرقص من 
شوقه كانت هذه الواقعه فى الليل 5 قال الله تعالى * وواعدنا موسى 
ا#ذتن إن ونيا عليه الفجاذدة واللعللام بلغ مزه رقيعة وى قاب 
قوسين فى الليل كا قال الله تعالى # سبحان الذى اسرى بعبده ليلا 
»د وما قال عليه الصلاة والسلام يد ان فى الليل ساعة لا يوافقها رجل 
مسا يسأل الله تعالى فيها خيرا الا اعطاه إياه وتلك الساعه فى كل ليلة 
وكا قال عليه الصلاة والسلام اذا ذهب ثلثان من الليل ينزلك ملك 
باذن الله تعالى الى سماء الدنيا فيصيح وقال هل من صاحب حاجة 
وهذا الوقت وقت قبول الحاجة وكا قال عليه الصلاة والسلام * 
علي بقيام الليل فانه عادة الصا حين المتقدمين من قبل؟ فهذه الحصلة 
تقرب؟ الى الله تعالى وكفارة ذنوبجٌ وكان عليه الصلاة والسلام يقوم 
ويجتبد فى الليل بحيث 7 ار دوين 5 اق و الصاد قيل يأ 
رسول الله قد غفر اللّه تعاللى ما تقدم من ذنبك وما تأخر فل تحمل هذه 
المشقة فى الطاعات فمّال عليه الصلاة والسلام افلا ا كون من الشا كزين 
على ما انعم لله تعالى على فاوجدنى من العدم الى الوجود افلا اشكر 
لا وي ا ق الى 
الطاعات افلا اشكر وقبل طاعتى وعبادقى فيا ايها الغافلون هل سمعتم 
| كلام بيك مد عليه الصلاة والسلاميا حسرتاه لمن ضيع اليل اقل 
(ويا ندامتاه) 


( »4 
ويا ندامتاه لمن اذهب الهار بالمعصية الا ان الله تعالى لايحرق 


فى السحر فى سبيل الله تعالى «والشمس تجرى استقر لها ذلك 


تقدير العزيز العلم» اى تسير الى مستقر لها وقيل اتتهاء سيرها عند 
انقضاء الدنيا وقيام الساعة وقيل سيرها حتى تنتبى الى ابعد منازها ثم 
ترجع فذلك مستمرها لانها لا تتجاوزه وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها 
ف السماءق الصيف وتهابته هبوطها ف الشتاء تجرى الشمس ححق 
تنتبى الى مستقرها واعل ان للشمس ثلائمائئة وستين منزلا مائة وثمانون 
فى الصيف كل يوم تطلع من منزل حتى تن تنتهى الى منازل الصيف 
وبعده تدخل الى منازل الشتاء فتطلع كل يوم من منزل تنتبى الى 
منزل الشتاء هذا تمام منازل الشمس كا قال الله تعالى رب المشارق 
ورب المغارب وذلك ثلاثمائة وستون مشرقا ومغربا فتدور الشمس 
فى سنة كل المشارق والمغارب الى قيام الساعة فيكون كل دورها 

تقدير العزيز العليم لان الله تعالى قاد على كل .: ثئ اى لايعجزه يجاد 

شع لانه عالم بمصالم عباده فلاجل ذلك جعل الله تعالى الشمس 
مستقرا حتى تتم مصالم عباده وقال بعضهم مستقر الشمس يكون 
فى القيامة لانه لما قامت القيامة تبقى الشمس فى مكان ويذهب 
نورها فتبقى بلا نور كا قال الله تعالى اذا الشمس كورت وقال 
بعضهم مستقر الشمس تحت العرش 5 روى عن ابى ذررضى 
لله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما 
حين غريت الشمس يا ابا ذر اتدرى إن تذهب الشمس قلت والله 
ورسوله اعلم قال يا ابا ذرانها تعزب وتذهب تحت العرش فتستأذن 
ان تسجد لله تعال يأّذن لها ثم نستأّذن ان لا تطلع الى الدنيا لما رأت 
من المعاصى والمتكرات فلايؤذن لما حتى يقال لها ارجعى من حيث 
تطلع فتطلع من مشرقها فذلك قوله تعالى والشمس تجرى لمستقر ها 


المسلمون وكان عند النبى عليه 
الصلاة والسلام اى اطراف 

النبى عليه السلام من الصحابى 
اربعة عشر نفرا سبعة منهم من 
المهاجرين وسبعة من الانصار 
فعاهد اربعة نفر من الكفار 
قالوا انا نقتله عليه السلام فى 
الآن وهم اى المعاهدون واحد 
منهم عبد الله بن أقية وعتبة بن 
وقاص و عبد الله ابن شهاب 
وأبى بن خلف ربى واحد 
منهم باجارة الى الرسول وهو 
ابن قية لعئة الله عليه فاصاب 
الخيرالى اسنان رسول الله صل 
اله تعالى عليه وسلم فشهد سنه 
فسال الدم فيقول عليه السلام 
كيف يفلح قوم وهم خضبون 
وجه نبيهم بالدماء ثم قال الهم 
اهد قومى فانهم لايعلمون فلم 


سقط دم النى عليه الصلاة 


والسلام الى الاآرض حقق 
جاء جبرائيل فاخذ وقال يمد 
لو سقط من هذا الدم قطرة 
لا.ينبت الله نباتا فى الارض 
وروى جبير عن الضحاك 
قال لما كان يوم احد كسرت 
رباعية البى عليه الصلاة 
والسلام وادمى ساقه وقتل 
سبعون رجلا من الصحابة فهم 


البى عليه السلام ان يدعو على 
المشركين فانزل الله (ليس لك 
من الام شئ) يعنى ليس لك 
من الحكم شئ (أو يتوب عليهم 
او يعذبهم) يعنى كفار قرش 
اويهديهم للاسلام وقال الكلى 
فهم النبى عليه السلام ان يلعن 
الذين انهزموا من الصحابة يوم 
احد فنزلت هذه الآية ليس لك 
من الاعى شئ يعنى الذين انهزموا 
(او يعذبهم فانهم ظالمون) 
فلما نزلت هذه الآية كف ولم 
يلعن المشركين ولا الذين انهزموا 
من اععابه لعل الله منهم انهم 
سيتوبون وان المشركين سيؤمن 
كثير منهم وقد أمن كثير 
ومنهم خالد بن الوليد وحمروبن 
العاص و عكرمة ابن الى جهل 
وغيرهم وفى رواية قال مقاتل 
كان سبعون رجلا من الصحابة 
ومنهم اصعاب الصفة خرجوا 
الى العز ومحتسبين قتلهم الكفار 
جميعا غدرا الا واحدا فشق 
ذلك على النبى عليه السلام فدعا 
عايهم أرب عين يوما فى صلاة 
الغداة فائزل الله تعالى هذه الآآية 
(ابو لليث) ورى جبير عن 
الضحاك والمَرون كقوم هود 
وتمود و فرعون كموله تعالى 
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وعلى هذا الطريق الشمس تطلع وتغرب الى يوم القيمة فاما اذا 
كانت وقت القيمة قريبا وظهر الفسق والفجور وكثرت المعاصى 
والذنوب على الارض ورفع الاعى بالمعروف والنبى عن المنكر 
وضعف احكام الشريعة ففى ذلك الزمان أسجد الشمس تحت 
العرش مقدار ليل فلا يون لما ان تطلع والقمر كذلك ييجئ الى 
مكان الشمس فبقيا فى مكان واحد مقدارثلاث ليال فطول تلك 
الليلة لا يعرفها الا المتبجدون فاذا ايتظوا من نومهم قاموا الى اداء 
العبادات والطاعات والذكر والاوراد وادوا وظائف عباداتهم م 


يفعلون فى كل ليلة فلم يطلع الفجر ونظروا الى النجوم والكوا كب 


وهم على حالها فظنوا انا فقدنا الوقت او نقصنا من وظائفنا من 
الطاعات ثم اجتهدوا فى الطاعات والذكر والاوراد ولم يطلع الفجر 
ونظروا الى النجوم والكواكب وهم على حالهم وخافوا من هذه 
العلامة وايقنوا ان هذه من علامة القيمة لاخر بعصهم ينما 
الخدم فى المساجد ويتضرعون الى الله تعالى ويبكون من 

خشية الله تعالى ومن تلك الطائفة توجد فى بلاد ولكنهم قليل 
وبين الناس ذليل فقير لا اعتبارلهم بين الاغنياء فلما تم مقدار 
ثلاث ليال امس الله تعالى الشمس ارجعى الى المغرب فلما طلعت 
امون من المغرب عل أن القيمة قد قربت فيبيان ويتضرعان 
الى الله تعالى ومن بكائهما يبكى اهل السماء والارض والسبع 
السرادقات فلما طلعت من مغربها نادى مناد من السماء الا ان 
الشمس قد طلعت من المغرب فلما سمع هذا النداء اهل الاارض 
يبكون ويتضرعون وينظرون الى السماء فذهب نورهما ضارا 
كالطشت واجتمعتا فى مكان واحد 5 قال الله تعالى وجمع 
الشمس والقمر وفى ذلك اليوم لاينفع البكاء من اهل الارض 
فاذا جاءت الشمس والقمر الى وسط السماء خاء جبرائيل 
(عليه) 
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عليه الصلاة والسلام بامى الله تعاللى وردهما بجناحيه الى المغرب 
وف المغرب باب يقول له باب التوبة وطول ذلك الباب مسيرة 
سبعين سنة فالشمس والقمرتغربان الى ذلك الباب ثم علق باب 
التوبة والندامة وبعد ذلك تطلع الشمس والقمرمن المشرق "م 
كانا الى قيام الساعة ولكن القيمة تظهر من بعد ذلك فى زمان 
قليل حتى قيل اذا ولدت فرس احد قبل ان يركب اذا حملها 
قامت القيمة #والقَمر قدرناه منازل حتى عاد» اى قدرنا 
له منازل قرأ ابن كثير و نافع واهل بصرة والقمر بالرفع لقوله 
تعالى واية لهم الليل والاخرون بالنصب لموله قدرناه اى قدرنا 
القمر منازل وقد ذ كرنا فى سورة يوفس اذا صار القمر الى 
أخخر منازله دق فيصير ‏ كالعرجون القديم» وهو عود العذق 
الذى عليه الشماريخ فشبه القمرفى دقته وصغره فى اخر المنازل 
بالعرجون المراد بالقديم العتيق 9لا الشمس ,نبغى لها ان تدرك 
القمر»4 اى لا يدخل الهار على الليل قبل انقضائه بل هما 
يتعاقبان بحساب معلوم لا يجئ احدهما قبل وقته وقيل لايدخل 
احدهما فى سلطان الآخر فاذا اجتمعا اى فاذا ادرك كل 
واحد صاحبه قد قامت القيمة وقيل لا الشمس ينبغى لما ان 
تدرك القمراى لا جتمع معه فى فلك واحد «ولا الليل سابق 
النهار وكل فى فلك يسبحون» اى لا يتصل الليل بليل بل 
يكون بينهما نهار فاصل ولكن ال ا رم 
فى ذلك "م يجرى الحيتان فى البحر واعلم ان عظم الشمس 
مائة وسبعون مثل عظم الآأرض وعظم وي مثل 
عظم الاارض :و كنا متعاريق فق اللون او اعداء الللقة قل عير 
الليل من النهار فامى الله تعالى جبرائيل عليه السلام فاق ومسح 
وجه القَمر فصار نوره نمّصانا والسواد الذى يرى فى وجه 


(واذ كراخا عاد) يعنى واذ كر 
لاهل مكة ويقّال معناه واصبر 
على ما يقولون واذكر هودا 
عليه السلام (اذ انذر قومه 
بالاحمّاف) يعنى خوف قومه 
بموضع يقال له احمّاف (وقد 
خلت النذر من بين يديه) 
مضت من قبل هود (ومن 
خلفه) اى من بعده (الا 


تعبدوا الى الله) يعنى خوفهم 


الا تعبدوا الا الله يعنى اعبدوا 
لله و وحدوه (انى اخاف 
عليكم عذاب يوم عظم) يعنى 
ان ل يؤمنوا (قالوا) لود عليه 
الصلاة والسلام (اجثتنالتأفكخا 
عن لكا ربمق لتسرفا عن 
عبادة المتنا (فأتنا بما تعدنا) 
من العذاب (ان كنت من 
الصادقين) ان العذاب نازل 
نا (قال انما العلم عند الله) 
يعنى عل العذاب عند الله جرع 
بام الله وائما على تتبليغ الرسالة 
وليس بيدى اتيان العذاب 
وذلك قوله تعالى (وابلغم 7 
ارسلت ربه) ما ارسلت به 
ايم) يعنى ما اوحى الله الى 
لا دعوم الى التوحيد (ولكنى 
اريم قوما تجهلون) لا قيل 
لك وما يريك من العذاب 


:4" »* 
القمريقال انه من اث رجناحيه عليه السلام وزاد نور الشمس ا قال 
الله تعالى فحونا آبة الليل وجعلنا آبة التهار مبصرة الآية تفلق تخلق العمر 
فى سماء الدنيا وخاق الشمس ف السماء الرابعة كل منهما يبجرى فى 
فلكه يجتمعان فى قرب القيمة ا بينها إوآية لهم انا حملنا ذريتهم 


(فلما رأوه عارضا) يعنى رأوا 
العذاب عارضا (مستقبل 
اودتيهم (وكانت السحابة (اذا 
جاءت من قبل ذلك الوادى 


امطروا و قال القَتيى العارض 5 0007 5 0 95 - أ 
سم بج مي ف ك4 أ هل الدية هاعم عقرب ذرقم اك 
را ل ا ضِ ومن م جمع نصبها والمراد بالذرية الاباء والاجداد وأسم الذرية يمع 


بمطر حروثنا لان المطرحبس 
عنهم قال هود عليه السلام 


على الاولاد #المشحون4 اى المملوة والمراد بالفلك سفينة نوح عليه 
الصلاة والسلام وهؤلاء من فسل من حمل مع نووح عليه السلام 
وكانوا فُْ اصلااب أباهم قال بعضهم المراد بالفلك المشحون سفينة 


استعجلتٌ به) يعن العذاب . ات 5 0 5 1 

ال 0 ل هذا الزمان و ذرياتهم فى السفينة التى تجرى فى البحر وليس لما يد 
ف 0 ورجل تقطع منزل عشرين يوما فى يوم واحد هذا كله يدل على 
قوله (تدمس كل شئ بام ربها) | 37 6 5 
يعنى يبلك ذلك اليه كل نمع أ قدرتنا «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»# قيل اراد به السفن التى 


بام ربها (فاصبحوا) فصاروا 
من العذاب بحال (لايرى 
الا مسا كنهم) قوله لاترى 
مخاطب معناه لاترى شيئًا 
يها الخاطب لو كنت حاضرا 
الا مسا كنهم ) كذلك نجزى 
القوم امجرمين) يعنى هكذا 
عاقب القوم الجرمين فاهلكوا 
ريخ صرصر سلط الله عليهم 
الريم سبع ليال وثمانية ابام 
متتابعة ثم طرح الريح اجسادهم 
فى البحر ونجا هود عليه السلام 
ومتتابعة وكان هود مع اححابه 
فى حظيرة خطهاخطا وارسل 
عليهم رحا طيبا (ابو لليث) 


عملت بعد سفينة نوح عليه السلام على هيئتها وقيل اراد به السفن 
الصغار التى تجرى فى الانها ركالفلك الكارفى البحر وهذا قول قتادة 
والضحاك وغيرهما وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المراد 
من مثله الابل فى البركالسفن فى البحريعنى خلقنالهم فى البحرالسفن 
يركبوتها و خلقنالهم فى البر الابل والفرس والبغل والمار يركبونها 
وملون اثقالهم وهذا كله يدل على قدرتنا وقوتنا «إوا ان نشأ ن: غرقهم 
فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون» اى لا مغيث لهم ولا لحم شفيع 

بنجون من الغرق وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولا احد 
لهم معان الا رحمة منا ومتاعا الى حين؟ اى الى انقضاء 
أجالهم يعي لااحد ينقذهم من 0 الا ان رحمهم الى انقضاء 


المراد من ما بين 7 0 احذروها ولاتقربوها وقيل ما بين 
ايديكم ما اصاب من قبل من الامم وما خلفكم من عذاب الاخرة 


(وهو) 
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وهو قول قتادة ومقاتل وجواب اذا محذوف تقديره اذا قيل 
لهم هذا اعرضوا بدليل ما بعده يعنى اذا قيل للكفار اتقوا ما 
بين ايديم وما خلفم لعلم تعالون رحمة الله تعالل وتكونون من 
المؤمنين يعرضون وجوههم ولا إسمعون كلام الله تعالى وقيل 
بين ايديكم وما خلفكم من الذنوب الماضية والمستقبلة وقيل المراد 
منهما الذنوب الظاهرة والباطنة وقيل المراد ما بين ايديم من 
العذاب الذى ينزل من السماء وخلفحم من العذاب الذى يمخرج 
من الارض «إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم» اى دلالة على 
رسالة مد عليه الصلاة والسلام إالا كانوا عنها معرضين واذا 
قيل لهم انفقوا مما رزقك الله4 واذا قيل للكفار انفموا ثما اعطا م 

الله من فضله <(ة قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم» اى انرزق 


«من او إشاء الله اطعمه» وذلك ان المؤمنين قالوا لكفار مك3 


انفقوا على المساكين بما رغبتم من اموالكم قال الكفار انرزق من 


واخاء الله رزقه و برزقه قدرته عليهم فنحن نوافق مشية 
له ولا نطعم من لم يطعمه الله تعالى وهذا ثما يقسك به البخلاء 


2 ا الله رزقه 00007 هذا 1 لان الله 


لاخلا منه وامس الغنى بالانفاق لا لحاجته الى ماله بل ليبلو الغنى 
بالفقير فيما فرض له من الانفاق لا اعتراض لاحد فى مشية الله 
وحككه فى خلقه «إان انيّ الافى ضلال مبين4 اى يقول الكفار 
للمؤمنين ما انتم الا فى خطأ فى اتباعكم بحمد عليه الصلاة والسلام 
وترك ما نحن فيه الاسم ان انتم الافى ضلال مبين خطاب من 
طرف اله تعال للكفار كأنه يقل اله تعال يها الكفار ان ات الا 
فى ضلال مبين اى بين وتقولون كلاما حت لاتعطوا الصدقة على 
المساكين وتأتون الحية اما علمتم ان ما يطلبون عنكم فى الظاهر ليس 


(فقال وايةلهم) يعنى علامة 
واحدانيته الارض المية يعنى 
الاآرض الياسة احييناها 
بالمطر (واخخرجنا منها حبا) 
يعنى الحبوب كلها (فنه 


يأكلون وجعلنا فيها) يعنى 


خلقنا فى الارض (جنات) 


يعنى البساتين (من نخيل 


واعناب) وهو الكرم (وخرنا 
فيها من العيون) يعنى اجرينا 
فى الارض انهارا تخرج من 
العيون (ليأً كلوا من ثمره) يعنى 
الغرات (وما عملته ايديهم) 
ويقال والذى عملت ايديهم 
ثما يزرعون (افلا إشكرون) 
رب هذه النعمة فيوحدوه ثم 
قال افلا شكرون الالف لفظ 
الاستفهام والمراد به الاصس 
يعنى اشكروا رب هذه النعم و 
وحدوه (تفسيرابولليث) قوله 
وهو واحد لاشريك له وعللى 
هذا حديث روى ابويعلى ى 
مسنده و ابن عدى عن الى 
هريرة قال قال عليه الصلاة 
والسلام اكثروا شهادة (ان 
لا اله الا الله اى اكثروا النطق 
باعل مطاقه شقان 
يحال بينم وبينها) اى قبل 
ان يبجعل بينم وبين الشهادة 
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يطلبون فى الحقيقة بل يطلبون منى لان المال الذى كان ى 
ايديم هو مالى نم عبيدى والعبد وما يعلكه لمولاه فلما قال 
المؤمنون للكفار لا تؤمئون باللّه ولا تعطون الصدقة للفقراء 
والمساكين فكيف تصير حالحم يوم القيمة بأى جواب تخلصون 

من امور الآخزة والعذاب فال الكفار فى جواب المؤمنين 


حائل اى مانع وهو الموت 
خينئذ لااستطيعون الاتيان 
بها فاكثروا فيه قول لا اله الا 
لله قبل نرول الموت (كذا 
ننوير السالكين) ولقنوها 


موتا كم يعنى لا اله الا الله يعنى 
من حضرالموت فيندب تلقين #ويقولون مى هذا الوعد ان كنم صادقين» اى فيما 3 
لا اله الا الله ممرة بلا احاح مخ قو الاخخرة +والعذانبفقال. الله تعالى مجيبا لحم من 


ولايقال له قل بل يذكر عنده 
لان هذا الوقت وقت سكرات 
الموت يحتمل ان يتضجر من 
الحاحه واللعين يسعى لسلب 
لمان كا روى القرطبى فى 
تذكرته عن النبى عليه السلام انه 
قال العبد اذا كان عند الموت 
قعد عنده شيطانان الواحد عن 


طرف المؤمنين «إما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم و وهم 
يخصمون» قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المراد من 
الصيحة النفخة الاولى اى يخصمون فى امور الدنيا من البيع 
والشراء ويتكلمون فى الاسواق والمجالس قرأ حمزة بسكون اللحاء 
وتخفيف الصاد اى يغلب بعضهم بعضا بالخصومة وقرأ الآخرون 
بتشديد الصاد اى يخصمون وروى ان النى عليه السلام قال 
لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فيتبايعانه ولا يطويانه 
بل يموتون خْأَة ولتقومن الساعة والرجل قد رفع اكلته الى فيه 
فلا يطعمها ولتقومن الساعة والرجل يرفع الميزان ولايخفضه 
بإفلا ستطيعون توصية» اى لايقدرون على الايصاء «ولا الى 
اهلهم يرجعون#» اى ينقلبون يعنى اذا اقام القيمة لايقدرون 
شيئا من الايصاء والرجوع ولايملكون شيئا #ونفخ فى الصور 
فاذاهم من الاجداث4 وهى النفخة الاخرة وهى نفخة البعث 
وبين النفختين اربعون سنة فى رواية الاجداث جمع جدث وهى 
القبور «الى ربهم بنسلون4» اى يخرجون من القبور احياء وقيل 
للولد نسل فلان اى خرج من صلبه واختلف المفسرون فى عدد 
نفخ الصور قال بعضهم ينفخ ثلاث مرات نفخة الفزع ونفخة 
الصعق ونفخة القَيام وقال بعضهم ينفخ مرتين نفخ للصعق ونفخ 

(للصيام) 


و 


بكينه والآخر عن شماله فالذى 
عن بمينه على صفة ابيه يقول 
لهيابيى انى كنت عليك شفيمًا 
ولك محبا ولكن مت على ملة 
دين النصارى وهو خير الاديان 
والذع غم اله عا لة 
امه نقول يابنى كان بطنى لك 
وعاء وتُدبى لك سقاء وتفذى 
لك وطاء ولكن مت على دين 
اليهود وهو خير الاديان ذ كر 
زو النسن الفاوم قاذا :اراد 
الله بعبده هداية وتثبيتا جاءته 


الرحمة وقيل هو جبرائيل فيطرد 


» 37» + 

للقيام دليلهم حديث الى هريرة رضى الله تعللى عنه قال عليه الصلاة 
والسلام ما بين النفختين اربعون فقال شراح الحديث ل يعلم اربعون 
يوما او سنة فدليل من قال الصور ينفخ ثلاث مرات قوله تعالى 
ويوم ينفخ فى الصور ففْرْع من فى السموات ومن فى الارض الاية 
ونع فى الور فصوق من اليموات ومن فى الارض ثم نفخ 
فيه احرى فاذاهم قيام ينظرون اما القَول الاول أصم لان نفخة 
الصعق والفزع واحد ودليلهم حديث الى سعيد ا:لحدرى رضى الله 
عنه انه قال قال عليه الصلاة ة والسلام كيف انعم وصاحب الصور 
اووااقك الفروروا مدا اه ريطي يجيت لتطريي عير الل قار 
يا رسول الله صف ننا الصور فمّال عليه الصلاة والسلام اذا نفخ 
فى الصور تزلزلت الارض من هيبته وتكون كالعهن المنفوش وتسير 

المواء وتغل البحار وتكون بحرا واحدا وبعد ذلك تكون ماء حميما 
وماء البحار تنفذ الى الارض حتى لم تبق على وجه الارض ماء 
ومرأة مرضعة زالت ولدها عن يدها وامرأة حاملة وضعت حملها 
من خوف ذلك اليوم والناس تكون سكران من هيبته والاطفال 
تكون شيبا وكل الخلوق هالك الا حملة العرش وجبرائيل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيل فانهم لا يموتون ثم يامى الله تعالى عزرائيل ان 
بهبض ارواح هؤلاء فيقبض ارواحهم وى رولة كن الطاب من 
لله فال فلمك عبلة العرش قسموتوق يان الله تعال قلا اعرش 
معلقا فى الحواء ثم يج الحطاب الى جبرائيل وميكائيل واسرافيل 
وعزرائيل موتوا فيموتون باذن الله تعالى فا بقى على الارض 
والسموات احد غير الله تعللى كا قال الله تعاللى د كل من عليها فان 
ويبتقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام * ثم يقول الله تعالى ثلاث 
مرات لمن الملك اليوم فلا يجيب احد فيقول الله تعالى مجيبا لنفسه 
لله الواحد القهار ثم يقول الله تعللى انا ملك الملوك إين الملوك واين 


عنه الشيطانين اى الشياطين 
ويمسح عن وجوههم فتبسم 
لا محالة وكثير من يرى متبسما 
فى هذا المقام فرحا بالبشير 
فيقول يا فلان اما تعرفنى انأ 
جبرائيل وهؤلاء عدوك من 
الشياطين مت على الل الحنيفية 
والشريعة الحمدية شا شئ 
بذلك الملك المبشر (انتبى ما 
ذ كه القرطبى) روى عن عمر 


بن اتلحطاب انه قال دخلت مع 


حبيما || النبى عليه السلام على رجل من 
الانصاروهوفى سكرات الموت 
فقال النبى عليه السلام تب الى 
الله فلم يعمل لسانه فامال بعينه 
ا فتبسم شولع الل 
صل الله تعالى عليه وسلم قيل 
يارسول الله ما ملك على هذا 
التبسم قال ان هذا المريض 
لما لم يعمل لسانه بالتوبة او مأ 
بعينيه الى السماء وندم بقلبه 
قال الله الملاتكة يا ملائكق 
يما عبد تاب قبل موته ويحز 
عن التوبة بلسانه فندم بقلبه 
فلا اضيع ندمه وتوبته اشهدوا 
انى قد غفرت له يا ملائكقق 
اى عبد تاب قبل موته إساعة 
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قبلت توبه و غفرت ذنوبه 
ولوكان اكثر من زيد البحر 
(حيوة القلوب) روى ان 
رجلا اشترى عبدا نصرانيا 
فعرض عليه التوحيد فمَال 
اشهد بان الله واحد ولاشريك 
له وقيل اسم وحسن اسلامه 
ثم انه عليه القران واراد ان 
يعلمه الحساب فقّال قل واحد 
قال واحد ثم قال قل اثنين 
فال لااقول له لم لاتقول قال 
لانك لقنتنئى واحد فبعد ما 
قلت واحد لااقول اثنين فاعتقه 
السيد فال العبد الهى وسيدى 


الجبارون والمتكبرون واين الذين يأ كلون رذف ويعبدود غيرى 
ا 0 
وخلق الله تعالى بحرا تحت العرش مائه كنى الرجل واسم 
رو اوح ينيعاي 0 
ذلك تنبت اجساد من فى الارض كتبت الباقلاء فى الربيع فقال 
عليه الصلاة والسلام كل اعضاء المخلوق يكون رميما الا ثلاث 
عظام فتنبت الاجساد على تلك العظام فاذا تمت الا جساد باذن الله 
تعالى يحبى الله تعالى قبل كل مخلوق اسرافيل ثم يأمى الله تعالى اليه 
ان ينفخ فى الصور نفخة البعث فينفخ فى الصور فيقول عند ذلك 
باايتها العظام النخرة والجلود البالية قوموا للعساب فرفعود رؤسهم 
كالمستيقظ عن النوم فقالوايا ويلنا الآية وفى رواية ان الله تعالى يضع 
ارواح الملاتكة فى اول ثب فى الصور وارواح الانبياء فى الثقب 
الثانى وارواح الاولياء والصاحين فى الثمب الثالث وارواح المؤمنين 
والشهداء فى الثقب الرابع وارواح الجن فى الثمب اللحامس وارواح 
الشياطين فى الثقب السادس وارواح الكفار وسائر الحيوانات فى 
الثتقب السابع لان النبى عليه الصلاة والسلام اذا سل عن الصور 
قال هو قرن طوله مسيرة سبع آلاف سنة وفيه سبعة ثب من 
تقب الى ثب مسيرة الف سنة وف رواية بعدد كل روح فيه 
ثقب ثم يأمى الله تعاللى اسرافيل ان ينفخ فى الصور نفخة 

فينفخ فى الصور فيخرج جميع الارواح من اجناس الخلوق من 
الصور فيخرج ارواح المؤمنين 0 السراج وارواح الكفار 
والمدافن مثل القيح ثم ثم ينادى الله تعالى ويقول وعزتقى وجلالى 
انا الله رب العالمين لادخلن كل روح الى قالبه الذى كان فيه فى 
واي جاجحل ان عر نايد مك يحي لباوت رن 
الارض كاملا تاما مطروحا حيا باذن الله تعاللى واذ انحر اللخلائق 


توحيدك اورتنى العتاق من 
رق الدنيا وارجو ان يورق 
العتق من نار لغلى ( كذا فى 
جامع الحكايات) فالتوحيد 
سبب النحاة من العمّوبات 
فى الدنيا والآخرة * وذ م 
الامام الزندو ست فى روضته 
عن ابى بكر الصديق انه قال ان 
امية بن خلف كان ذا مال و 
اولاد وكان له صم يعبد من 
دون الله وله عشرة مماليك و 
يكن عنده احب من بلال 
وكان موكلا على بيت الصنم 
فكان بلال يسجد الله فى بيت 
الصنم وكان يقول احد احد 


(من الآارض) 
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من الارض يرسل الله تعالى نارا من اقطار الارض من المشرق 
الى المغرب ويسوقها لملائكة وهى تجمع انفلائق الى اشر وتعرض 
الحلائق على الله وهذا معنى فاذاهم من الاجداث الى ربهم بنسلون 
ويل لحا! سلدة ل يسن قال ابى بن كعب وابن عباس 
0 أرضى الله 0 6" هذا حيث ان الله + تعالل 


وي وي 


القبرفى حنب عذاب جهنم كلنوم فقالوا من بعثنا من مرقدنا ثم 
قالوا إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» فى كلامهم وهم 
مقرون ولم ينفعهم الاقراروقيل قالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن اع 
إان كانت الا صيحة واحدة فاذاهم جميع إدينا محضرون4 اى 
ما كانت خروجهم من القبورالا صيحة واحدة من اسرافيل لان 
ا خلوقين يموتون بصيحة ويخرجود من قبورهم بصيحة ومع كلهم 
عندنا مساب فان قيل لم قال الله تعالى جميع لدنيا محضرون ولس 
الكفار قرب عند الله تعالى اجيب ان المراد من القَرب قرب الحساب 
والعذاب لا قرب الكرامة والاحسان يعنى رفعت الخجاب والواسطه 
بين الله تععالى وبين عباده وإسأل عن عباده بءة بعظمته وكبريائه عن 
جيع مافعل فى لديا من احير والشر بر فاليوم لا تظل نفس شيئًا ولا 
تجزون الا ما كنتم تعملون4 لان الله تعالى خاق بنى آدم واعطى 
لهم العقل والفهم وبين لهم طريق انخير والشر وبين لهم جزاء ء اعمال 
الخير والشر لان الله لايظل الناس شيئًا فن يعمل مثقّال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره واختلف العلماء فى معنى اليوم 
فاليوم اصطلاح المنجمين زمان تمتد بين طلوع نصف الجرم من 
الشمس وغروبها قال ابن حامد الااصفحانى فى كاب الوجوه والنظائر 


فبلغ الحبر الى النبى عليه السلام 
فسر بذلك وبلغ ذلك الى امية 
إن خلف ان بلالا يسجد الله 
رب ممد فقال يا بلال ءامتنا 


اسجد الا الله الكبير المتعال 
الواحد المقهار رب همد عليه 
السلام الذى خلق السموات 
السبع والارضين السبع وما 
ينهما بالحق فوثب عليه امية 


يضربه ويعذبه فلما كان بنصف 


النهار جعله عريانا وطلى عليه 
الزيت فاقامه والقى فى الرمضاء 
ويخيره الصبيان وكان اذا 
اصابته الشمس وحر الرمل 
ينادى احد احد قال ابو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه 
فررت عليه وقلت يا امية الى 
م تعذب هذا الغلام فال 
اشتريته بمالى وانا احق بعذابه 
وقلت لا كامة لك تعذب 
عبدا يققول (لا اله الا الله عمد 
رسول الله) قال فاختصمنا 
بالجفاء قال الصديق قلت له بم 
اشتريته وب تعطينى فمّال بعبد 
ابيض وباوقيق ذهب فقلت 
اشتريته منك بما قلت واتيته 
غلاما ابيض و وقيق ذهب 
فقَال لى ما اعلى ما اشتريته 
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وأو طلبته منى بدرهم لبعته لك 
لوساومتنى بلك كله لاشتريته 


فاخذت بيد بلال وسترته 


ان اليوم الذى ذحكر ف القران على اربعة اوجه الاول بمعنى يوم 
من ايام السنة التى خلق الله تعاللى الارض فيها كا قال الله تعاللى د 
خاق السموات والارض فى ستة ايام * والثنى بمعنى يوم من ليام 
الدنيا 5 قال الله تعالى ** فى يوم كان مقداره “مسين الف سنة > 
والمراد من هذا المقدار نزول جبرائيل عليه الصلاة والسلام وصعوده 
و حو ساي ا 0 
افواههم الآية والرابع بمعنى الوقت كا قال الله تعالى * واتوا 
دحا و يبيو دي 
كان ليلا او نهارا والمراد من هذا اليوم وقت لا يوم لان فى زمان 
الحشر نور الشمس ينتفى ا قال الله تعالى * اذا الشمس كورت 
“* حت روى ان الرجل سأل عن بهاول من اين تجوع يا بهاول قال 
من جهم فال الرجل بأى مصلحة ذهبت اليها فال لاجل النار فا 
وجدتها فيها فال الرجل ما معنى هذا الكلام قال بهاول لان كل 
من يدخل جهنم يدخل مع النارلانه يعمل فى الدنيا عمل اهل النار 
فيدخل جهنم معها كا قال الشاعى * اخذت نارا بيدى * وضعتها 
فى كبدى * الى من اشكو يا سيدى * احرقت قلبى بيدى * 
فهذا معنى * ولا تجزون الا ماكنتم تعملون * فنرجع الى رأس 
الكلام فاذا قام امخلوق من قبورهم قاموا على قبورهم مقدار الف 
سنة حفاة وعراة وجياعا وعطاشا فالذى ماتوا على الايمان لايجئ 
هذا المقدار ف دادر ساعة واحدة فسألت عااشة رضى الله عنها 
فقالت يا رسول الله اتحشر النساء مع الرجال حفاة قال عليه الصلاة 
اروس حدس ناريا رايا 
والسلا م لاتكى يا عائشة اما معت قول الله تعالى ‏ لكل امربكا 
منهم يومئل شأن يغنيه * لايقدر احد ان ينظر الى من فى جنبه 
من هيبة ذلك اليوم ثم إساق المخلوق الى المحشر فالذين عملوا فى الدنيا 
(عملا) 


بردافى ومسحت وجهه من 
التراب وجئت به الى رسول 
اله صل الله تعالى عليه وسل 
فقلت يا معشر قرش اشهدوا 
انه حر لوجه الله تعاللى وعينه 
لخدمة محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم فانزل الله تعالى فى 
شانه سورة والليل اذا يغغثى 
الى آخرها ( كذا فى روضة 
العلماء) فبلال رضى الله تعالى 
عنه لما وحد الله تعالى وصدق 
رسوله وجد العتق من الرقبة 
ونال الكامة الابدية والسعادة 
النترطتية مدق قال سيول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم دخلت 
الجنة ليلة اسرى ابى فسمعت قى 
جانبها وجاء اى صوعنا خفيا 
فقلت يا جبرائيل ما هذا قال 
بلال المؤذن اى صوت بلال 
وقع قدمه أو نعله على الارض 
قال فى الشرح الكبير والمراد 
بدخول بلال سريان الروح 
حالة النوم والا فالنبى صلى الله 
تعالى عليه وس اول داخل 
الى الجنة رواه احمدوا ابو يعلى 
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عملا صاحا يكون عمله مركا فلا يمشى فالذين لم يعملوا عملا صاححا 
يعشون راجلا وبعضهم يعشون على وجوههم وبعضهم يمشون على 
ايديهم فاذا جمعوا فى المحشر تكون الشمس على رؤسهم مقدار 
ميل واحاطت يجوانبهم النار وعلى ظهورهم احمال اوزارهم ومن 
فوقهم حرارة الشمس فبعضهم يكون فى العرق الى ركبته وبعضهم 
الى وسطه وبعضهم الى حلقومه وبعضهم يغرق فى العرق فتنفذ 
العرق الى الآأرض مقدار سبعين ذراعا وى ذلك اليوم لا يوجد 
ظل الاظل العرش وتكون فى ذلك ايوم تحت اقلل العرئن سبع 
طوائف الاول الحكام العادلون * والثانى الذين يعبدون الله ع 
شبابهم * والثالث الذين بالازمون المساجد © والرابع المتعابوه في 
له * وامخامس الذين يحفظون صدقاتهم اى حقوق الله تعالى د 
والسادس الذين تدعوهم امرأة جميلة ويمخافون الله تعالى ولابعملون 
معها فعل الْرْنا ‏ والسابع الذين يخافون الله ويبكون وتقطر الدموع 
من عيونهم فى الصبح والمساء وسائر المخلوقات يبقون فى الحشر 
فاع القتمين: مقدان الف نينة وريد :ذلك ساق الناقى :إلى 
الظلمة والمؤمنون يخرجون من تلك الظلمة فى ساعة واحدة والكفار 
والمنافقون يمكثون مقدار الف سنة ثم يخرجون وبعد ذلك إساق 
الناس الى الحساب وى الحساب عشرة ستور اى موقف وفى 
كل ستور يمكثون مقدار الف سنة و فى كل ستور يسئلون بنوع 
سؤال فى الاول يسئلون عن الصلاة والزكاة و فى الثانى يسعلون 
عن متابعة الحوى وف الثالث عن حموق الوالدين وف الرابع عن 
حقوق الاولاد والعيال ونى اتلحامس عن حقوق الحخدمة وفى 
السادس عن حقوق الجيران والاقرباء وق السابع عن صلة الرحم 
وفى الثامن عن البغض والعداوة وفى التاسع عن الامى بالمعروف 
والنبى عن المنكر ونى العاشرعن الغيبة والفيمة والبهتان فن لم يعمل 


عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما كذا فى الجامع الصغير 
(فرح الخلفون) عن غزوة تبوك 
والخلف المتروك (بمقعدهم) 
اى بقعودهم (خلاف رسول 
لله) قال ابو عبيدة اى بعد 
رول أشه اهيل الله قعالم ظليه 
وس وقبل مخالفة لرسول الله 
عليه السلام حين ساروا قاموا 
(وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم 
وانفسهم فى سبيل) الله ميلا الى 
الراجة ركفا لمأن لقره 
(وقالوا لاتعفروا فى الحر) 
وكانت غدوة توك فى اشدة 
لحر (قل) يا محد (نار جهنم 
اشد حرا) من هذا الحر (لوكانوا 
يفمَهون) وكذا فى مصحف 
ابن مسعود (فليضحكوا قليلا) 
فى الدنيا (وليبكوا كثيرا) فى 
الآخرة تقديره فليضحكوا قليلا 
وسيبكون كثيرا (جراء بما كانوا 
يكسبون) من الذنوب (تفسير 
مالم) نحو قوله عليه السلام 
لامته (لوتعلمون ما اعم لبكيتم 
كثيرا ولضحتك قليلا) قال ابن 
عمرر ضى الله تعال عنه خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فاذا قوم .تحدثون 


ويضحكون فوقف وسلم عليهم 
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فقال (اكثروا ذكر هاذم 
اللذزات قلنا وما هاذم اللزنات 
قال الموت) مى الحسن البصرى 
شاب وهو يضحك فقال له يا 
بى هل مررت على الصراط 
فال لافمالهل تدرى افى الجنة 
تصير ام فى النار فقال لافقام 
ففيم هذا الضحك فا روى الفتى 
بعد ذلك يضحك قال محمد بن 
واسع اذا رأيت رجلا فى الجنة 
بيب الست تتعجب من بكاثه 
قال بلى قال فالذى يضحك 
فى الدنيا ولايدرى الى ما يصير 
هو امجب منه (روح البيان) 
عن الى هريرة رضى الله عنه 
انه قال قال رسول الله عليه 
السلام (ما رأيت مثل النار 
نام هاربها ولامثل الجنة نام 
طالبها مثل الجنة والنار هنا ى 
الموضعين م فى قول القبعثرى 
نحجاج مثل الامير مل على 
الادهم والاشهب وروى 
طاهر بن مد الحدادى قدس 
سره الحادى يقول ان شعيبا عليه 
الصلاة والسلام بكى عشرسنين 


هذه الاعمال القبيحة فى الدنيا وحفظ حموق هذه المذكورات ير 
عن هذه الستور العشرة فى ساعة واحدة ومن لم حفظ حموق هذه 
امشكورات بمكث فى كل ستور مقدار الف سنة وبعد ذلك يساق 
الناس الى المكان الذى تنشر عليهم دفاتر اعمالهم ويتوقفون فى ذلك 
المكان مقدار الف سنة ويعطى دفتر بعضهم بإئانهم بياضا ويععطى 
دفتر بعضهم إشعاهم سوادا وبعضهم من وراء ظهورهم ثم جاء 
الحطاب من قبل الله تعالى اقرأ تابك كفى بنفسك اليوم عليك 

حسيبا ويجدون فى تلك الدفاتر كل ما عملوا فى الدنيا من اير والشر 
ثم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها 
ثم يساق الناس الى الميزان و موضع الميزان قدام العرش وفى كفته 
الايمن قوم رضوان خازن الجنة مع الملاتكة والحلل والبراق وى 
كفته الايسريقوم الزيانية مع السلاسل والاغلال وكل الناس كانوا 
حاملين اوزارهم وحسناتهم واقفين عند الميزان ثم ينادى المنادى يا 
إيها الناس انظروا الى الميزان فانه يوزن عمل فلان ابن فلان ويتوقفون 
عند الميزان مقدار الف سنة وعن النبى عليه الصلاة والسلام انه يوم 
القيمة بأ بواجد من افق الم اللزاندوله سبعة وتسهون عتلات هن 
لاوزار والسيئات و كل جل طوله مد البصر ثم يقول الله تعالى يا 
عبدى هل تنك بما فى هذه السجلات او الكاتبون يغلطون ويقول العبد 
لاايا رب كل ما فى هذه السجلات انا قد فعلته فى الدنيا فلا مجال 
لى للانكار ثم يقول الله تعالى يا عبدى لك عندى حسنة وأنا لا اظلم 
لك اليوم وأخريج لله تعالى در مقدار اصبع عليهامكتوب «إاشهد 
ان لا اله الا الله4 ويقول الله تعالى ياعبدى ما فارقك فى الدنيا هذه 


حت ذهب عيناه فردالله عينيه ا 0 0 1 
ةا الكلمات حتى اتيت فى شفير القبراليوم لا افارقك من هذه الكلمات 


عاد يس يسوي 0 


ذهيت عيناه فردالله فى ثالثا 
عشرسنين اخرى حي ذهبت 


(واسم) 
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واسم حبيبه اعظم واعى فلا : ثئ اعظم منهما قالت عائشة رضى الله 
تال عنهاي رسول له هل يذرون حيا يوم القيمة قال عليه الصلاة 
والسلام نعم الا فى ثلثة مواضع يعنى لابقدر احد ان يذ احدا فى 
ثلاثة مواضع الاول عند قراءة دفاتير اعماله والثانى عند وزن اعماله 
والثالث على الصراط ثم جوع الملانّكة ونسوق الناس الى الصراط وهو 
جسر ثمدود على متن جهنم أدق من الشعر واحد من السيف وجهنم 
تحته ونارهاتلهب على فوقها والزبانية يرمون العصاة على الصراط وعليها 
سبعة مواقف وطول الصراط مقدار ثلاث الاف سنة الف سنة 
صعود والف سنة هبوط والف سنة مستووى كل موقف يسئل 
الناس عن شوء واحد الاول عن الابمان والثانى عن الصلاة والثالث 
عن الزكاة والرابع عن الصوم وانلخامس عن الحج والسادس عن 
الوضوء والغسل والسابع عن الظلم و من يقتصر عن هذه الاشياء 
المذكورات يمكث فى كل موقف مقدار الف سنة و الا يمر عل 
كل جسر فى ساعة واحدة ويوم القيمة يوم واحد لكن طوله مقدار 
“مسين الف سنة باعتبار هذه المواقف لان فى يوم القيمة خمسين 
موقفا فيمكث المخلوق فى كل موقف مقدار الف سنة فاول من يمر 
على الصراط مد عليه الصلاة والسلام ويقف على الصراط ويقول 
الهم سل ام فلما امى الناس على الصراط تجوع الملاتّكة بالراية واللواء 
ويععلى مد عليه الصلاة والسلام اواء الجد طوله ميسرة الف سنة 
وعليه مكتوب ثلثة سطور الاول (سم الله الرحمن ارحم) والثانى 
(الجد لله رب العالمين) والثااث (لا اله الا الله مد رسول اللّه) ويقوم 
عمد عليه الصلاة والسلام تحته ويجتمع الانبياء والعلماء والصالحون 
والشهداء والصديقون تحته ما روى عن النى عليه السلام ان آدم عليه 
السلام ومن دونه تحت لوانى ثم تجئ الملاتكة بالحلل والبراق والتاج 
ويأتون راية وينادون اين السابقون الاولون فيقول ابوبكر رضى الله 


عيناه فاوحى الله تعالى اليه يا 


شعيب ان تك تبكى لاجل 
الجنان فد او جبتها لك وان 


تك اللحوف النيران فقّد حرمتها 


عليك جميعا فقال يا رب 
لست ابكى اللحوف _النيران 
ولالحب الجنان ولكن للشوق 
والاشتياق الى الرحمن فاوجى 
الله تعالى اليه يا شعيب ابك 
ثم انك فانه لاحيلة لك سوى 
لقاثى وعنه إيضا بكى يحبى بن 
ركريا عليهما الصلاة والسلام 
حي بدت اضراسه من كثرة 
دموعه فمَال ركريا عليه السلام 


يا رب سئلتك ولدا يكون لى 


قر عن قر فى ولدالااتمع 
به فاوحى الله اليه يا رَكيا هكذا 
سألت من الولد قات هب لى 
من إدنك وليا والولى يكون 
طالبا اجنان هاريا من النيران 
اعطيتك الولد ما سألت كذا 
فى الروضة * ايها العاقل 
انظر الى حال الانبياء العظام 
والاولياء الكرام والمشاي البررة 
الجيرة الفخام بوأهم دارالسلام 
كيف يخافون ويبكون من الله 
الرحمن لنيل الكرامة والرضاء 
فى الجنان قال الله تعالى فى 
سورة المائدة (فلا تخشوا) 
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الناس (واجشوفى) قال القاضى تعالى عله لبيك وبعطون له تلك الراية فيجتمع نحتها نحتها المهاجرون [ 
نهى للحكام ان خشوا غير الله والصديمون ويدخلون الجنة معه ثم يأتو نَ رأبة ة وينادون اين الذين 


فى حكوماتهم ولايداهنون 
فيها من خشية ظالم او ملاقاة 
مكروه (رجبية) و فى الخبر 
عن سلمان رضى الله تعالى 
عنه قال الليل مؤكل به ملك 
يقال شر اهيل فاذا حان وقته 
اخذ خدرة سوداء فدلاها من 
قبل المغرب فلما نظرت اليها 
الشمس وجبت اى سقّطت 
فى اسرع من طرفة العين وقد 
امرت أن لاتغرب حتى 
نرى اتلحدرة فاذا غربت جاء 
الليل وقد نشرت الظلمة من 
تحت جناحى الملك فلا تزال 


ينصرون دين الاسلام فيقول عمر رضى الله تعالمى عنه لبيك فيعطون 
له تلك الراية فيجتمع تحت تلك الراية العادلون والامرون بالمعرون 
والناهون هن المنكر ويدخلون الجنة معه ثم بأتون راية وينادون إين الذين ظ 
ينفقون اموالهم فى سبيل الله فيقول عثمان رضى الله تعالى عنه لبيك 
ويعطون تلك الرابة فيجتمع نحت رايتة كل من أنفق ماله فى سبيل 
الله ويدخلون الجنة معه ثم م يأتون راية وينادون اين اولياء الله تعالى 
فقول على بن إلى طالب رضى الله تعالى عنه لبيك ويعطون له تلك 
الاية فيجتمع تحت رايته كل الاولياء ويدخاون الجنة معه ثم يأتون راية 
فينادون اين الذين قتلوا فى الدنيا ظلما فيقول حسين بن على رضى الله 
تعالى عنه لبيك فيعطون له تلك الرابة فيجتمع نحت رايته كل من قتل 
ظلما وفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها قدامهم بيدها اجنى قيص 
جد لترر وا راف بعر البو سرح كسو نار رجه 


ا خذ مظظللية ول العلا يعوب دعي اناده جا الله :قل انيرم بو 

ب الشفاعة لايوم الحصومة فتركت فاطمة رضى الله تعالى عنها الحصومة 
ء فعلقها من قبل | 

ا ا ا و بن كحم اي خوط الجادم م يوغل التل مظاوم فم يمه 

طرفة عين وامرت ان تطلع رضى الله تعالى عنه ثم يأتون راية فيقولون اين الذين تأبوا توبة نتصوحا و 


ثبتوا على توبتهم فيمّول الوحشى قاتل حمزة لبيك فيعطون له تلك الراية 
فيسجتمع حت رايغه جميع الثائئين:ويدخاون الجن معد تبياتوت زايه 
وينادون ابن النين هم فى صلاهم خاشعون ثم بأوون رابة وينلدون ‏ 
إبن الذا كرون الله كثيرا - ثم يأتون رأية وينادون ابن الخائفون حّ ا 


حتّى ترى الحدرة البيضاء 
اذا اطلعت باذ انهال اكير 
الوو مق كنك مطناتن: الال 
فلنورالنهارم.لك مؤكل ولظلمة 


اللي ملك عبوكا. عند الطلو سالا 
ب 0 2 اتموا على هذه ل وعشرون راية لان لدين الا م تلشماثة ١ش‏ 
و 5 وب ورت خبار 5 1 5 1 7 5 55 ! 
5 السيوطج عهى | وعشرون احكاما شرعية 5م قال الله تعالى * وسيق الذين اتقوا ريهم | 


الى الجنة مرا * الآية ثم يتادون إين فرعون ويأتون به وعلى رأسه تاج 
(من) 


الهداية السبنية (روح البيان) 
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من النار فيجتمع عنده الجبارون والمتكبرون و فرعون قدامهم 
يساقون الى جه ثم تم ينادون اين قابيل ابن آدم عليه الصلاة والسلام 
فيأتون به وعلى عنقه سلاسل من النار و على رجليه اغلال من 
النار فيجتمع عنده جميع الحساد والقاتلين ظلما و قابيل قدامهم 
يساقون الى جهنم ثم ينادون إين حكعب بن الاشرف رأس اليهود 
وريه وكل يذو اغلال ين إثار بوهيم عدم السارون ال 
ووحكعب :بن الاشرهف قدامهم اساقون الى جه ثم ثم ينادون اين 
ابوجهل بن هشام ويأتون به فيجتمع عند هكل من لم ومن بالرسل 
ا قدامهم يساقون الى جهنم ثم ينادون إين 
بن المغيرة فيأتون به فيجتمع عنده ا حمّرون للفقراء و وليد 
ب ونساقون الى النار ثم ينادون اين امرو المّيس ويأتون به 
مسودا الوجه فيجتمع عنده الشعراء وامر و القيس قدامهم إساقون 
الى النار كا قال الله تعاللى (يوم ندعو كل اناس بامامهم) الآية 
فلما عاينوا اهل الجنة الجنة ياتون الى الصحراء الواسع ويرون فيها 
المجارا مختلفة وعليها اتمار مختلفة والعيون الباردة تجرى بين الاتجار 
والازهار المتنوعة انتكشفت وظلال الاثجار انبسطت فينزلون تحت 
ظلال الااتجار ويشربون من العيون الباردة ا بتّى فى جوفهم غل 
وغش وحقد وحسد وكبر ويجب وبغض وعداوة كلها تخرج 
بادك سمي اعرف بو اوم مخلضه كالفضة ثم 
يركبون البراق و يأ تون الى باب الجنة ويستقبل لهم خزنة الجنة 
ينشرون على رؤسهم الجواهر والفضة واللؤَلوْ ويقولون لهم (سلام 
علي طبتم فادخلوها خالدين) فيدخلون الجنة وينزلون منازلهم 
يأتونهم الحوارى وبايديهم كأس من الولو والياقوت مملؤة من سٌ 
الاشربة بشربون من اب يديهم وإشكرون ويشتغلون بالتنعم هذا معى 
فاليوم لاتظلم نفس شيئا الآية فإان اصحاب الجنة اليوم فى 1 


وروى عن انس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه انه قال 
قال رسول الله صل الله 
تعاللى عليه وسلم ذات يوم اى 
الناس اكيس قالوا الله ورسوله 
اعلم قال اكثرهم للموت ذ را 
واشهدهم للموت استعدادا“ا 
قال اللفاف من اكثر من 
ذكر الموت | كم بعلاثة اشياء 
تحصيل التوبة والقناعة والنشاط 
فى العبادة و من نسى الموت 
عوقب بثلاثة اشياء ُسويف 
التوبة وترك الرضاء بالكفاف 
والتكاسل فى العبادة (موعظة) 
روى عن انس بن مالك 
رفي اتفال عنه أن«رسول 
الله صلى الله تعللى عليه وسل 
قال اتيت بالبراق وهو دابة 
ابيض طويل فوق احمارى 
ودون البغل يضع حافره عند 
منتبى طرفه قال فركبته حق 
اتيت بيت المقدس فربطته 
بالحلقة الى تربطها الانبياء ثم 
دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين ثم خرجت جاءنى 
جرال اناف رن جزل بواناء 
من لبن فاخترت اللبن فال 
جبرائيل اخترت الفطرة ثم 
عرج بنا الى السماء فاستفتح 
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اى مشغولون عن اهل النار وعماهم فيه من العذاب قرأ إبن كثير و 
ابو عمرو شغل فسكون الغين والباقون بضمها وهما لغتان وختلفوا فى 
معنى شغل قال ابن عياس رضى الله عنهما فى اقتضاض الابكار فى 
ظلال الانجار على شطوط الانهار فى جوار الملك الجبار وقال ابن 
كيسان فى زيارة بعضهم بعضا وقيل فى ضيافة الله تعالى وقيل عن 
ذ كزاهل الناريعنى اذا كان فى الناراهلهم وعيالهم واقرباوهم فالنى 
الله تعالى ذ كرهم حت لايغتمون بذكرهم لان الجنة ليست بدارالغم 
والهم «إفا كهون؟ اى ناعمون وقيل فرحون وقال الضحاك يعجبون 
00 بماهم فيه وقراً ابن جعفر فكهون وهما لغتان معناهما واحد كالحاذر 
0 0 بار ا دانواجهم 5 0 يعنى اهل الجنة نة وازواجهم 
ركريا عليهما الصلاة والسلام |1 
ف رحبابى ودعو الى جخير ثم حرج 
بنا الى السماء الثالثة فذكر مثل 


جبرائيل فقيل من انت قال 
جبريل قيل ومن معك قال 
محمد قيل وقد بعث اليه قال 
قد بعث اليه ففتهم لنا فاذا 
بآدم صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرجب لى ودعالى بخير 
ثم عرج بنا الى السماء الثانية 
فاستفتح جبرائيل فقيل من 
انت قال جبرائيل قيل ومن 
معك قال مد قيل قد بعث اليه 


غال قل قي لابكون لبج 1 


الاول ففتح لنا فاذا انا ببيوسف ملاعو اى ما يقنون واشتبود ا 0 رصى اله 
عليه الصلاج والسلام واذا مد || عنهما انه قال ما يمحضر على قلوب اهل الجنة قبل ان أن على لسانه 
قد اعطى إشطر الحسن فرحب 


إلا 5 ذلك الشوع حاضرا عنده يقول الله تعالى يا عبادى اطلبوا 
منى مأ تنونه فيطلب العباد من الله ما يتمنون ثم يقول الله تعالى قد 
اعطيتم ما تمنيتم منى هل رضيتم منى فيقولون يا ربنا من لا يرضى 
غناك قد عظيتنا نا لاعف لاجد فكياك للا ترظى فقول اللد هال 
قد اعطيتحم شيئًا ازيد من الاول فيقولون يا ربنا ما الثيئ الذى ازيد 
من هذا فيقول الله تعالى ارضى عنم ولااغضب عليكم ابدا 5 

عن اس رضى الله عنه ان فى الحنة واديا من المسك فاذا كان يوم 
اخمعة رينت بمنابر من نور عليها النبيون والعلماء والشهداء والمؤمنون 
كلهم يذكرون الله تعالى ودسجون و.مدون م يقول الله تعاللى سلوى 
ياعبادى فيقولون نسئلك يا ربدا رضاك فيقول الله تعالى قد رضيت 


فى ودعالى بحير ثم عبج بنا الى 
السماء الرابعة فل مثله فاذا انا 
بادرس عليه السلام فرحب 
لى ودعالى يخير قال الله تعالى 
(ورفعناه مكانا عليها) ثم خرج 
با الى السماء الحامسة فذى 
مثله فاذا انا بهرون عليه السلام 
فرحب لى ودعالى بخير ثم 


(عندم) 
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عنكم رضاء احل لكر دارى ثم يقول الله تعالى للرضوان يا رضوان 
اطعم اوليائ فيأتون بانواع الاطعمة فيا كلون ويشربون وإشكرون بالسرور 
والصفاء فاذا فرغوا من الطعام يقول الله تعالى سلونى يا عبادى نعطكم 
يعواود سكل وضاك ا كبري بعالك م كني اكات وخر العباد 
بقدر مرانبهم ماشاء الله تعالى فيرون كؤية القمر ليلة اليدر فيحزون 
سجدا ثم يقوا ل الله تعالى لهم يا عبادى ارفعوا رؤسكم ليس هذا وقت 
السجود والركوع بل وقت مشاهدة جمال ذى الجلال رضى الله تعالى 
عنهم ورضوا عنه فى ذلك اليوم اللهم ارزقنا إسلام قولا من رب 
رحم# اى يس الله عليكم قولا اى يقول الله لهم قولا روى عن جابر 
رضى الله عنه انه قال قال عليه السلام بينما اهل الجنة فى نعيمهم اذا 
سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا رب العزة قد اشرق عليهم من فوقهم 
فمَال السلام عليك يا اهل الحنة فذلك معنى قوله تعالى سلام قولا من 
رب رحب فينظر اليهم وينظرون اليه تعالى ولا يلتفتون للى شح من 
نعيم ماداموا ينظرون اليه فينسون النعيم كلها بلذة مشاهدة مال ذى 


ثم عرج بنا الى السماء السابعة 
فذىر مثله فاذا انا بابراهيم عليه 
السلام مستندا ظهره الى البيت 
المعمور فاذا هو يدخله كل يوم 
سبعون الف ملك يعودون اليه 
ثم ذهب بى الى سدرة المنتّتى 
واذا ورقها كأذن الفيلة واذا 
ثرها كقلال هجر قال فليا 
غشيها من امى الله ماغثى 
تغيرت فا احد من خلق الله 
إستطيع أن ينعتها من حسنها 
فاو الله الى ما اونق 
ففرض على خمسين صلوة كل 
يوم وليلة فنزات الى موسى 
فقال ما فرض ربك عل امتك 
قلت خمسين صلوة قال ارجع 


الجلال حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته فى ديارهم حتى رأوه 000 00 9 
0 طم نْ د و ى 

ثانا وثالعا الملائكة قال مقاتل تدخل الملابّكة | 
ما و وقيل اسل عليهم كن رهم 3 بلوت بى اسرائيل وجربتهم 


على اهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا اهل الجنة من ريم 
الرحيم و روى عن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما قال يكون فى 
باب ادنى اهل الجنة سبعون حاجبا فاذا جائت الملاتكة الى زيارة اهل 
الجنة فيقول الحاجبون :اذهبوا ليس هذا وقت الزيارة لان المؤمنين 
يجلسون مع الحوراء ء فيتعاملون معهن فيذهب الملائكة وبعد ذلك يجين 
ويدخلون على المؤمنين وبيلغون سلام الله تعالى ويعطون لهم هدية لله 
تعالى ويقولون ان الله تعالى يرضى عتم هذا معنى * سلام قولا من 
رب رح + ثم ينادى المنادى يا اهل الجنة ان لكم ان تصحوا وتسلموا 
بدا ويس لك الموت ولج الشبابة وليس لم بعد اليوم غموم وهموم 


وقال فرجعت الى ربى فقّات 
يارب خفف عن امق خط 
عن عشرا فرجعت الى موسى 
فقلت حط عنى عشرا قال ان 
امتك لايطيقون ذلك فارجع 
الى ربك فسله التخفيف قال 
فلم ازل ارجع بين ربى تعالى 
وبين موسى حتى قال يا مد 
انهن “مس صلوات لكل 
يوم وليلة لكل صلوات عشرا 
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والسرور ابا ود ذاث مابى ف قوب اه انة خم ولام 


لان معى الحفظط المستفاد 
من حرف الظرف ادخل فى 


00 توصيف الفلك يقوله المشحون 
ينى ويينك فى سوق الجئة فقلت يا ابا هريرة هل تكون فى الجنة للا كانت السفينة مملوة 
اسواق قال نعم لآن اهلها يتفرجون فى كل جمعة سوق الحسن بانواع المخلوق من سباع البهائم 


واجخمال واذا هبت ريح من تحت العرش تنشر عليهم المسك والعنبر 
ويمطر عليهم الحلل وبلبسون الحلل ويركبون البراق ثم يرجعون عن 
السوق الى منازشم وتقول اسوانهم قدازاد جمالك حسنا وتقول اهلهن 
والله قنازاة جمالكن حسنا كا زاد جمالنا حسنا وفى رواية اخرى 

اذا كان يوم ابمعة تأتى الملاتكة لاهل الجنة بالبراق ذا اجنحة فاذا 
ركب المؤمنون عليه يطيرون ويصادفون فى سيرهم جبلا من السكر 
ومن تلك الجبال تجرى الانهار والعيون قد تنبت الاثجار المتنوعة 
والمتلونة وعلى اغصان الا تجا رانواع لطيو ريتريغون بلغاتهم فينزلون من 
براقهم فيسكنون فى ذلك المنزل وبشربون من تلك العيون والانهار 
والطيور باذن الله تعالى يأتون مشويا قدام اهل الجنة فيا كلون منها ثم 
برحككبون براقهم ويرتحلون من ذلك المنزل فيأق قدامهم جبال 
من المسك ونهر السلسبيل والزنجبيل تجرى من تحت الجبال يرون 
فى ذلك المنزل القصور والقباب والحكرامى من ياقوتة حمراء 
وعليها والنبيون والشهداء قاعدون فلما رأى الانبياء والشهداء المؤمنين 
يطعمونهم ورسقونهم ويروونهم من الكأس الياقوت وبعد ذلك تهب 
ريج من تحت تلك الجبال على المؤمنين وبعد ذلك الانوار يتلامع 
عليهم متعاقبة كالبرق ا:لحاطف وفى جوف تلك الانوار اقداح مملوة 
من شراب طهور ولكن لايع من تعطى هذه الاقداح على ايدى 
المؤمنين ثميأق نداء ايها المتقون فى الدنيا كنم محرومين من إذائذها 
وفخ تعمها: افظروا الا ن فئة شرايا تظهورا بوكر الان فض نال 


وجوارح الطير وهوام الدواب 
كان حفظ بنى ادم فيما ينهم 
من آثاراللطف العظي والقدرة 
الباهرة ولو لا ذلك الاعتبار 
اللطيف لكان التوصيف 
بالمشحون بمعزل عن مقام 
الغرابة المستفادة من عبارة 
الآية لان القرار على الفإك 
الثتقيل اهون من القرار على 
الفلك اللحالى اتحفيف ولذلك 
لم يوصف الفلك به فى قوله 
وعلى الفلك تملون ( وخلقنالهم 
من مثله) مثل جنس الفاك 
(ما يركبون) من الابل فانها 
سفائن البرارى مثل فلك 
نوح عليه السلام من السفن 
والزوارق (تفسير ابن كال 
باشا) قال الامام ابو الليث 
روى عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما انه قال لما اعمس 
الله تعالى موسى عليه السلام 
بالكوة قال لقارون ان الله 
امرنى ان تخرج ركوة مالك 


( 40 »* 
نعم الجنة فيقول اموؤمنون يا ربنا وعدتما فى الدنيا النظر الى وجهاك 
لاخلف فى وعدك فبينماهم فى هذا المقال اذ يأ * شئ مثل الغمام 
يظهر من جوفه انوار ثم رفع لمجاب فينجل انوار جمال الله تعالى 
كالقمر ليلة البدر فلما رأى المؤمنون جمال الله تعالى بلااكيف 
ولاجهة يتضرعون ويصيحون بحيث وصلت اصواتهم الى العرش 
ويكونون وامهين ثم شربون شرابااطهورا ثم تجئ عقوطم على رؤسهم 
فيكونون مستغرقين فى الرزق والنعم فلمااتم الله فى عرصات القيمة 
السؤال والحييات إسوق الملاتكة الناس الى مفصل مفصل السبيل ثم جاء 
الحطاب من الله تعاللى ويقَول «إوامتازوا اليوم ايها الجرمون» قال 


فاعط من كل مأنى درهم 
خمسة دراهم فلم يرض ثم قال 
له اعط من كل مأ درهم 
درهما فلم يرض ثم قال قارون 
لبنى اسرائيل ان موسى لم يرض 
حت يتناول اموالم فا ترون 
قالوا رأينا تبع لرأيك قال قارون 
ان ترموه فتبلكوه فبعثوا امرأة 
زانية فاعطوها ما لاكثيرا على 
ان ترموه بننفسها ثم اتوه فى جماعة 


٠‏ نج باس ائيا فقالوانا 

7 000 مقائل اعتزلوا اليوم من الصا حين وقال ابو العالية تميزوا وقال السدى 
من سرى فال موسى عل 

الصدة ادم قل وي | كونوا على حدة وقال الزجاج انفردوا من المؤمنين وقال الضخاله 

وان كنت انت قال وات كنت ]أ ان لكل كافر بيتا فى النار ويدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار 


فيكونو فيه ابد الآباد لايرى احدا ولايرى يعنى يقول الله تعالى إيها 
اجرمون كنتم فى الدنيا مع الصاححين وكذ الك فى القبر والقيمة فالان 
فرقوا من الصا حين لان مصيرم النار ومصيرهم الجنة فلا ترونهم 


ابدا فلما سمع المجرمون هذا الكلام بتحيرون ثم ثم يأ الزبانية يفرقون 
المجرمين من الصالحين كفرق الطير من الجراد فيفرق الصديق 


نا قالوا وما على الزانى قال ترجم 
او يجلد قالوا وان كنت انت 
قال وان كنت انا قالوا فاننت قد 
زينت مع فلانة قال انا وجزع 
من ذلك فارسلوا الى امرأة فلما 


جاءت عظم عليها موسى عليه ١‏ 5 / 
لب اسزائيل وانزل التوراة على || الاخ فلما راوا هذه الحالة يبكون ويتضرون ويقولون واويلاه 


الاصدقت قالت والله ما كنت 
لا افعل ذلك فاشهد انك برئّ 
وقد برأك الله تعالى من ذلك 
وانك رسول الله انهم ارسلوا الى 
مالا كثيراعل ان ارميك بنفسى 
فخر موسى عليه السلام ساجدا 
يكى فاوحى الله تعالى اليه انى 


واحسرتاه ثم يقولون يا ايها الزبانية امهلونا حتى نرى ونوادع بعضنا 
بعضا فاذن لهم باذن الله فيضع بعضهم وجهه على وجه بعض 
وبعضهم يصع ا يديه على عنق بعض ثم يبكون اربعين سنة وى 
وقت يكونون لايعقلون وفى وقت تجوء عمولهم على رؤسهم وبعد 
ذلك ينادى المنادى وامتازوا اليوم إيها الحرمون فاهل النار يذهبون 
الى الطريق اليسرى اى الى طريق جهنم واهل الجنة الى الطريق 

(لعنى) 
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جعلت الارض مطيعة لك 
فامرها بما شت فقام موسى 
عليه السلام وقال لما خذيهم 
فاخذتهم وكان قارون عل 
فزش وسرير مرتفع فاخذت 
الارض 71 اقدامهم وغاب 
سريره ومجلسه وقد دخل من 


الببئى اى الى طريق الجنة وروى فى الاثار ان اهل النار يكونون 
ثلاثة اصناف شيوخ وشباب ونسوان وى القدام يذهب الشيوخ ثم 
الشباب ثم النسوان فتأخذ الزيانية الرجال بلحيتهم والنسوان بغدائرهن 
لما قربوا الى جهن يتولون للزيانية امملونا حتى نبكى على انفسنا ساعة 
فاذن لهم فيبكون بكاء شديدا يحيث جرت السفينة فى دموعهم ثم 
جاء انلحطاب ذالم اعهد اليج يا بئى ادم ان لاتعبدوا الشيطان انه 


عدو مبين4» بعنى الى امركميا بنى ادم ان لاتتبعوا الشيطان فى معصية أ النارفى الارض مثل مااخذت 
الله تعاللى ولا تأخذوا قول الشيطان فان عداوته لك5 ظاهر و بين || منهم قدرها فاقبل موسى عليه 


وان اعبدونى هذا صراط مستقيمم» اى الم امرم ان اطيعونى فان 
نجانك فى اطاعة امرنا إولقد اضل منك جبلا كثيرا4 قرأ اهل المدينة 
وعاصم جبلا بتشديد اللام ومعناها الحلق واجماعة اى اضل من 
الشيطان خلقا كثيرا واخرجم من الطريق الحق الى الباطل «وافلم 


المقالة وهم يتضرعون اليه 
وهو لا يزداد الا غضبا وتوييخا 
9 قال موبى عليه الصلاة 
والسلام خذيهم فأخذتهم 


تكونوا تعمّلون4 اى أتا ثم خبر من هلاك الامم السابقة بطاعة ابليس | الى وسطهم وكانت الارض 
مه دنوا من النار «إهذه جهم التى كنت توعدون اصلوها | فى وسطهم ثم قال خليهم 
اليوم ما كنتم تكفرون4 اى ادخلوا الى جهم بسبب كفرى فى الرنيا أ الى اباعطهم فدوا ايديهم الى 
لانم كفرتم فيها وعدم الاصنام والكفار ينون الكفر واطاعة 3" الارض 0 اط 
فاخذتهم الى اعناقهم فلم يبق 


الشيطان ويقولون #والله ربنا ما تخا مشركين» فعند ذلك يقول 
اله تعالى طاليوم نختم على افواههم وتكامنا ايديهم وتشبد ارجلهم بم 
كانوا يكسبون» فتقول الدراريين سبع روزار الاصنام وتقول 
الرجل بى قام الى الاصنام ويقول الرأس يا رب بى جد للاصنام 
فلم تم الحية عليهم امى الله تعالى الزيانية اطرحوهم الى جه بالشدة 
فالزيانية بيد واحدة يطرحون منهم عشرة اللاف عاص الى جهنم 
فالنار تاخذ بعضهم الى ركبته وبعضهم الى اوساطه وبعضهم الى 
حلقومه وبعضهم يغرق ف النار ثم تكون النار عليهم كالقبة فا بقى 
منفذ حتى تخرج انفاسهم 5 روى عن النبى عليه السلام يأق رجل 


على وجه الارض: شئ منهم 
الا رؤسهم ثم قال خذيهم 
فاخذتهم فاستوت الارض 
عليهم فاوح الله تعالى اليه 
يا موسى تضرع .اليك عبادى 
ودعوك وسألوك فلم ترحم 
وعزلى وجلالى أوانهم دعو 
مرة واستغاثوا بى لرحمتهم ثم 
قالت بنوا اسرائيل ان موسى 
عليه الصلاة والسلام دعا عل 
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من اهل النار مضى جميع عمره ثى العيش والراحة يعنى متنعم ثى 
الدنيا وكان عمره فى العيش كثيرا فى راحة وسرور فيطرحون مرة 
للى النار ثم يخرجون ويمولون له هل رأيت فى الدنيا العييش والراحة 
ويقول والله ما رأيت فى الدنيا عيشة ولا راحة ذبى كله بدخولها 
مرة واحدة فاعلم ايها الاخ العزيز ان ذكر النار شديد فكيف حال 
من رأى فرؤيتها شديدة فكيف حال من يدخلها خالدين فيها ابدا 
فلو نظرت الزبانية الى الدنيا مرة للك اهل الدنيا من هيبتها ولو 
هبت ريح من ربلح جهنم للك اهل الدنيا من نتن رييحها ولو وضع 
اغلالها على رأس جبل من جبال الدنيا لذاب مثل الملح فى الماء 
ولوقطرت الى الدنيا قطرة من الزقوم يكون معيشة اهل الدنيا زقوما 
فا الذى كان لباسهم وطعامهم هذا فانظر كيف يكون حالهم 
روى عن الى الدرداء عن النى عليه الصلاة والسلام سلط على 
اهل النارالجوع وعذاب الجوع يكون عليهم اشد من سائر العذاب 
فيبكون ويطلبون الطعام فتأن الزبانية ضريعا وهو حشيش فى البرية 
اذا اكلها امل يقع فى حلقومه فيموت فاذا اكل اهل النار ذلك 


قارون لتبقى امواله وتخزائمه له 
فدعا موسى خسفها خسف 
الله تعالى جميعها والاشارة 
كان سبب هلاك قارون ثلاثة 
اشياء حب الدنيا ومنع الركاة 
والافتراء على موسى فيا ايها 
الاخوان اعتبروا من قارون 
فلا تفتروا على احد ويا مانع 
الزكاة اعتبر خسف قارون 
ويا صاحب الدنيا تفكر فى امس 
قارون انتبى قال ابن الوراق 
فى شرح الاحاديث التى جمعها 
القاضى المضاعى عن جعفر 
بن محمد عن ابيه قال ما ابتلع 
يونس الحوت خرقت به البحر 
اسرع من طرفة عين فرت 
الحوت بقارون ومعه ملك 


ذابه فليا سمع قارون 
0 0 الضريع يقع فى حلوقهم فيطلبون ماء فيأتو ن بهم مشربة من ماء 
بمرانية قل بين ارس | حم فاذا قربوا المشربة للى افواههم يقع هوم وجوههم الى المشرية 


من شدة حرارة ذلك الماء فاذا وا عي 
فينظرون ويتضرعون الى الزيانية فتة فتقول الزبانية لهم الم يأتك نذيرفى 

الدنيا فيقولون بلى ولكن لم نسمع كلام الرسل ول نصدق لحم فتقّول 
الزبانية الآن لايفيدلك الجزع والتضرع ثم يتضرعون الى المالك ول 
يجبهم الف سنة فاذا تم الالف فيقول المالك لهم انتم ماكثون فيها 
ثم يتضرعون الى الله تعالى ويقولون ربنا غلبت علينا .: شقوتنا وكا 
قوما ضالين فاخرجنا منها فان فعلنا معصية قد كا من الظالمين يعنى 
ان فعلنا معصية بعد ذلك فادخلنا وعذبنا ببوع من عذاب جهنم 


9 


بعذابه من هذا فاوحى الله 
تعالى ان اعلمه انه يونس اعلمه 
فقال قارون ايذن لى أكلمه 
فاوحى الله تعالى ان يأذن له 
فقَال له قارون يا .يونس ما فعل 
ابن عمى هارون بن عمران قال 
يونس عليه الصلاة والسلام 
مات قال قارون ما فعل 
ابن عمى موسى عليه الصلاة 
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ثم جاء االحطاب من الله تعالى بعد الف سنة »* قال اخسوًا فيها 
ولاتكلبون يذ اى اسكتوا فيها ولاتكاموا فلها ليست مقام سؤال 
وكونوا ذليلا بعيدا منى وبعد ذلك لايقدرون التكل وتكون اصواتهم 
كصوت امير فيكونون محروما من جميع اللحيرات اعلم إيها العزيز 
لايمكن وصف جهن بكالها فكيف يمكن المكث فيها ساعة روى 

عن النى عليه الصلاة والسلام ان نارم هذه جزء من سبعين جزاً 

من نار جهنم ونارتم هذه قد غسلت سبعين مرة ثم اخرجت الى 
الدنيا وروى فى الآثار لوان واحدا من اهل النار اخرج وطرح الى 
جوف نر الدنيا لنام فيها سبعين سنة لا ينقاب من جانب الى جانب 
آخر من كال الاستراحة فيها اعاذنا الله تعالى وايا ؟ بلطفه وكومه 
«إولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون» 
اى لو اشاء اذهبنا اعينهم الظاهرة بحيث لا يبد و لما جفن ولاشق 
ومعنى الطمس الذهاب يا قال الله تعالى ولو شاء الله ذهب 
بسمعهم وابصارهم يعنى يقول الله تعالى كا اعمينا قلوبهم لو شاء 
اعمينا ابصارهم الظاهرة فيبادرون الى الطريق فكيف يبصرون وقال 
ابن كيسان لونشاء اعمينا اعينهم يعنى لوأشاء لاضللنا هم عن الحدى 
وتركاهم يترددون فكيف يبصرون الطريق هذا قول الحسن والسدى 
وقال ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما ومقاتل وعطاء وقتادة معناه 


والسلام قال مات قال ما 
فعل بنت عمى ام كلثوم 
بنت اخت عمران قال ماتت 
فبجى قارون قال وا انقطاع 
رجاه فاوحى الله تعالى للبلك 
المؤكل بعذابه ارفع عن قارون 
العذاب ايام الدنيا بذكره لرحمه 
وبكائه عليها انتبى كلامه 
(رجبيه) قال الله تعالى (كل 
من عليها) اى على الارض 
من حيوان وانما ذ كره بلفظة 
من تغليبا للعقلاء (فان) اى 
هالك لان وجود الانسان فى 
الدنيا عرض فهو غير باق وها 
لفن يان فبوزنان عليه لخ 
على العبادة وصرف الزمن 
اليسير الى الطاعة (ويبقى وجه 
ربك) يعنى ذاته والوجه يعبر به 
عن الوق شالب سهان 
احدها انه مع كل واحد 
والمعنى ويبقى وجه ربك ايها 


لفقدنا اعين ضلالتهم يعنى حولنا ايضار هم من من الضلالة الى الهدى || الانسان السامع والوجه الثانى انه 
فابصروا رشدهم فانى يبصرون ولم افعل ذلك وفى رواية يعنى لو || يحتمل ان يكون الخطاب مع 
اردنا لحونا اعينهم فاذا ارادوا ان يذهبوا الى الطريق فلا يقدرون | البى صلى الله تعالل عليه وسلم 


(ذوالجلال) اى ذو العظمة 
والكبرياء ومعناه الذى يجله 
الموحدون عن التشبيه يذلقه 
(والا كرام) اى لانبيائه واوليائه 
وجميع خلقه بلطفه واحسانه 


ولكن ما جعلناهم ذلك فم لاشكدون «إولو نشاء مسخنأهم عل 
مكانتهم فا استطاعوا مضيا ولايرجعون»4 اى لو اردنا جعلناهم 
2 مكانهم قردة وخنازير وقيل لو نشاء لجعلناهم حارة وهم قعود 
فى منازهم ولا ارواح لهم يرجعون الى ما كانوا وقيل لايقدرون 
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الى الذهاب ولاالرجوع يعنى لو أشاء لمسخناهم كا مسخناهم قبلهم 
قوما اخيرن ولكن ما جعلناهم ذلك ة لاإشكرون الله على هذه النعمة 
«إومن نعمره نتكسه فى اللحلق# قرأ حمزة و عاصم بالتشديد وقراً 
الأخرون بفتتح النون الاولى وسكون الثانية وضم الكاف مخفففااى نرده 
الى ارزل العم ر؛شبه الصبى اف اول اللحلق اى نضعف جوارحه بعد 
قوتها ونردها ونتقصها بعد زيادتها (افلا يعقلون4 يعنى افلا يعتبرون 


اليهم مع جلاله وعظمته (فباى 
الاء ربكا تكذبان) يعنى ايها 
الثقلان يريد من هذه الاشياء 
المذكورة وكرر هذه الآية فى 
هذه السورة فى احدى ثلاثين 
موضعا تقديرا للنعمة وتاكيدا 
فى التذكير بها يا عدد الاءه 


وفصل بين نعمتين بما نبههم ويعلمون ان الذى قد ر على التصرف باحوال الا اسان يقد ر على البعث 
عليها ليفهمهم النعم ويمّررهم قبل الموت قال بعضهم المراد من النكس ذهاب المعصية يعنى اذا 


بها كقول الرجل لمن احسن كان المؤمن شيخا رفع القَم عنه لايكتب من سيئاته ما لايكتب سيئات 


اليه واسبغ عليه بالاياد . 

: 5 بالا د 0 الصبى ا روى فى الحديث القدبى الشيب نورى وانا استحبى ان 
كلها ويكفرها الم تكن فقهها | ٠”.‏ 00 زول هذه الآية 
فاغنيتك افتتكر هذا ال تكن حرق نورى بنارى «إوما عامناه الشعر سبب نرول هذه الاية على 
عرينا فكسرتك افنتك هذا || ما قال الكلبى ان كفار مكة قالوا ان ممدا عليه الصلاة والسلام شاع 


وما يقوله شعر فانزل الله تعاللى هذه الآآية تكد يبالهم يعنى وما انزلنا عليه 
الشعر وما يليق له الشعر لان الشعر ليس من كلام المتقين وروى 
عن النبى عليه الصلاة والسلام لان يمت احديم قيحا خير من ان 
بت شعرا وروى عن النبى عليه السلام الحياء والسكوت شعبتان من 
الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وروى عن النبى عليه الصلاة 
والسلام رأيت ليلة المعراج قوماتقطع الزبانية شفتهم بالمقراض فسألت 
عن جبرائيل عليه السلام من هؤلاء قال هم الشعراء إوما ينبغى 
له» وما يسبل له ذلك وقال معمر عن قتادة بلغنى ان عاائشة سئلت 
هل كن النبى عليه الصلاة والسلام تمثل من الشعر قالت كان الشعر 
ابغض اليه ثم قالت ولقثل النبى عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعر 
الابتيا من بنى قيس يد ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا * ويأتيك 
بالاخبار من لم تزود * فققال ابوبكر رضى الله عنه اليس هذا شعرايا 
رسول الله فقّال عليه الصلاة والسلام لست بشاعى ولا ينبغى لى الشعر 


الى تكن خاملا فعززتك افتذكر 
هذا ومثل هذا الكلام شايع فى 
كلام العرب يقال له حسن 
تقديره وذلك انه تعالى لما ذ كو 
فى هذه السورة ما يدل على 
وحدانيته من خلق الانسان 
وتعليمه البيان وخلق الشمس 
والقمر والسماء والارض الى 
غير ذلك ثما انعم خلقه خاطب 
الانسان والجن فقال (فباى 
آلاء ربكم تكذبان) من الاشياء 
المذكورة لانها كلها منعم بها 
عليكم عن جابر رضى الله تعالى 
عنه قال خرج رسول الله صل 
لله تعاللى عليه وسلم على اصحابه 


(ان هو) 
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ان هوالا ذ كر وقران4 اى موعظة إمبين» اى يبين الفرائض 


فمرا عليهم سورة الرحمن من 


يتا على طريق الثيل يبدل ذلك البيت فى لسانه بقدرة الله تعالى من لمديراها عل ان ليله ان 
معت النظم الى النشركا قرأيوما هذا البيت * كف بالاسلام والشيب فكانوا احسن رد منكم كنت 
معت النظم الى النشر روماه * كفى بالاسلام وا كلما اتيت عل قول (فباى 


لمرء ناهيا 6 قال ابوبكر رضى الله عنه يا رسول الله اناصاحب هذا 
البيت قال د كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا بالتبديل »د ثم قرا 
البى عليه الصلاة والسلام مثل الاول فال ابوبكر رضى الله عنه 
اشبد انك لرسول الله وما علمك الشعر وما ينبغى لك فا قال النى 
عليه الصلاة والسلام كلاما موزونا الا هذا + انا النبى لا كذب * 
انا بن عبد المطلب إلينذر» يعنى بالقرآن قرأ اهل المدينة والشام 
ويعقوب بالتاء اى لتنذريا حمد وقراً الآخرون بالياء من كان حيا4 
يعنى مؤمنا حى القلب لان الكافركالميت لانه لايتد بر ولا يتفكر يعنى 
ارسلنا محمد لينذر المؤمنين بالقران إويحق القول» اى يجب حبة 
العذاب على الكافرين4 المصرين الكفر #اولم يروا انا خلقنا لمم 
ما عملت ايدينا انعاما فهم لما مالكون» اى مما تولينا خلقه بأيدينا 
بغير اعانة احد يعنى الم ير المتكرون انا خلمنلهم بقدرتنا دوابا 

مثل الفرس والبغل واخمار والفيل واجخمل والغنم والمعز وغيرها 
«وذللناها لحم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» اى عفرناها لحم 
فيحملون عليها وإسوقونها حيث شاوًا والمراد من يأ كلون مايا كل مه 
اى جعلناه مأ كولا «إولهم فيها منافع ومشارب افلا إشكرون» من 
اصوافها واشعارها و اوبارها والبانها وانسابها افلا شكرون رب هذه 
انعمة «إواتخذوا من دون الله للمة ينصرون4 اى هم تركوا 
عبادة الله تعالى الى هرت العالى وري هده اللغهه وغيلوا من 
دون الله اللمة تمنعهم من عذاب الله تعالى «إلااستطيعون نصرهم» 
قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما لايقدر الاصنام على نصرهم 


الاء ريما تكدبان) قالوا الا 
نكذب شيئا من نعمك ربنا 
فلك المد اخحرجه الترمذى 
وقال حديث غريب و ى 
رواية غيره كانوا احسن. ردا 
منكم وفيه ولانكذب بثئْ من 
الائك ياربنا وعن انس ابن 
مالك رضى الله تعالى عنه انه 
قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وس الظوا بيا ذا الجلال 
والا كرام احرجه الترمذى قال 
الحا م حديث صحيح الاسناد 
ومعنى ألظوا الزموا هذه الدعوة 
واكثروا (تفسير خازن) كان 
حفص يقف على مرقدنا وقفة 
لطيفه دون قطع ثلا يتوهم ان 
اسم الاشارة صفة لمرقدنا ثم 
رببتدئ من هذا ما وعد الرحمن 
على انها جملة مستأنفة ويقال 
لهذا الوقفة السكتة وهو قطع 
الصوت مقداراقص رمن زمان 
النفس والمرقد اما مصدر اى 
من رقادنا وهو النوم أو اسم 
مكان اريد به الجنس فينتظم 
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«إوهم لهم جند محضرون؟ اى الكفار للاصنام ويحضرون بالعبادة 
ظ سا ساي اي يهم خيرا ولاتستطيع لمم نصرا وقبل 


الذى كأ فيه راقدين فان كان 


والجامع عدن الور لفقل نين ْ كلهم : 0000 ار فلا يحزنك قوهم» يعنى 
والكل عقل وان كان 1 قول كفار مكة فى تكد يبك مؤانا نعلم ما يسرون»# فى مائرهم من 


التكذيب «إوما يعلنون» بالسنتهم من الاذاء لان الكفار قالوا فى 

حمه عليه الصلاة والسلام شاعى او مجنون او كاهن فلاتحزن يا 
تمد ما يقول الكفار انا نعلم قوهم وننتقم منهم «إاولم يرالانسان انا 
خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين» اى بين اللحصومة يعنى انه 
مخلوق من نطفة ثم يخاطب فكيف لايتفكر فى بدأ خلقه حت يدع 
الحصومة سبب نزول هذه الأية ان الى ابن خلف خاصم النى عليه 
الصلاة والسلام فى البعث فأتاه بعظم بال وهويفتته وقال اترى ان 
الله يحبى هذا بعد مار م قال النبى عليه الصلاة والسلام نعم ويبعثك 
ويدخلك النار فلما سمع ابى بن خلف هذا الكلام غضب فقَال بحق 
اللات والعزى لاقتلك فال النبى عليه الصلاة والسلام لاتقدر ان 


مكان تكون الاستعارة تبعية 
فيعتبر التشبيه قى المصدر لان 
المقصود باالنظرق اسم المكان 
وسائر المشتقات انما هو المعنى 
القاكم بالذات وهو الرقاد ههنا 
لانفس الذات وهى ههنا 
القبر الذى ينام فيه واعتبار 
التشبيه فى المقصود الاهم اولى 
(هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون) جملة من مبتدأ وخبر 
وما موصولة محذوفة العائد او 


موسي تقتنى ولكن انا اقتلك انشاء الله تعالى واسلممك الى النار ثم م النبى 
الملاثةة اوالمؤمنين عدل به عن 5 0 ل| اله 1" ا 
مر يي كه لاد واليادم و دم بجنا درن اناب اكبيد مايه 


اقتلك فال النبى عليه الصلاة والسلام بل انا اقتلك انشاء الله تعالى فر 


وتمّريعالهم عليه وتنبيها على ان . 
الذى يهمهم هو السؤال عن || النبى عليه الصلاة والسلام ثضى عليه زمان طويل ثم وقع غزوة احد 
نفس البعحث ماذا هو دون خاء ىبن خلف مع جند مكة الى احد فوقف الى المحاربة والمقاتلة 


البعث كانه قالوا بعش الرحمن 
الذى وعدم ذلك فى كتبه 
وارسل اليم الرسل فصد قوهم 
فيه وليس الاعى "أ نتومونه 
حت تسألون عن الباعث وقيل 
هو من كلام الكافرين حيث 


نفلط الجندان فصادف النبى عليه الصلاة والسلام حين امحاربة إلى | 
بن خلف وضرب عتقه بحربة خرى الدم من عنق الى فصاح صيحة 
فقال اين ذهب النبى عليه الصلاة والسلام قد ضربى برح وكان ابو 
سفيان يومئذ امير الجند وقاله يا ابى بن خلف بحق اللاط والعزى ما 
افتح فاك ألاعزة ولا حمية لك ابقدرهذه الجراحة انت تصيح مثل 

(البقر) 
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البمّر والصبيان اذا لعبوا بعضهم مع بعض وضرب احدهم احدا 
يكون مثل هذه الجراحة فقال الى يا ابا سفيان لاابكى ولااصيح 
لشئ من الجراحة ولكن قال مد عيله الصلاة والسلام لى انى 
اقتلك وانت على هذا الفرس وانا اعلم ان مدا لايكدب ابدا وجميع 
جراحتى فى قلبى واثر فيه فاخر الامرمات من تلك الجراحة فائزل 
الله تعالى هذه الآية فى جوابه يعنى اما يعم هذا الكفار انا خلقناه 


من قطرة ماء ثم يخاصم لإوضرب لنا مثلا» اى اما عيبا وى 
نفى القدره على احياء الموت تشبيها بخلقه بوصفه بالعجز عما عزو 
(ونبى خلقد) اى خلقناه ليه لإقال من يحبى العظام وهى رميم4 
بالية ولم يقل رميمة لانه معدول عن فاعله وكل ما كان معدولا 
عن فاعله جهة وزنة كانه مصروف عن اخوانه كقوله تعاللى ما كانت 
امك بغيا سقط الهاء لانها مصروفة عن باغية ثم اراد الله تعالى 
الجواب فال لنبيه مجيبا لعدوه قل يحييها الذى انشأها اول مرة 


وهوبكل خلق عليم 4 يعنى قل يا مد لابى بن خلف هويحبى العظام 
الذى خلق ف ابتدائه وهوعالم بحكل خاق وهو الخحالق الذى خاق 
من قطرة ماء صورة افلا يقدر ان يخلق من التراب لان المتصورين 
لم يصوروا من الماء ولكن يصورون من التراب والطين وهو قادر 
على كل شئ #الذى جعل لح من الشجر الا خضر نارا فاذا انة 
تجرتان فى البرية يقال لاحدهما المرخ ولآخر العفار فن اراد ان يوقد 
0 غصنين 0 7 اي وهمأ 000 ا 
تقد حون وتوقدون اى من تلك الشجرة يقول 006 13 جر 
نار والا إاستخرج ماء المرخ والعفار وقال الحكىاء فى كل جر نار 


يتذكرون ما سمعوا من الرسل 
عليهم السلام فيجيبون به 
انفسهم أو بعضهم بعضا وقيل 
هذا صفة لمرقدنا وما وعد اعله 
خبر مبتدا محذوف اومبتدا 
خيره محذوف اى ماوعد 
الرحمن وصدق المرسلون حق 
(ان كانت) اى ما كانت 
النفخة التى حكيت آنفا (الا 
صيحة واحدة) ' حصلت من 
نفخ اسرافيل عليه الصلاة 
والسلام ى ف الصور (فاذاهم 
حميع) أى ججموع (لدينا 
محضرون) من غيرلبث ماطرفة 
عين وفيه من تبوين امس البعث 
والحشر والايذان باستغنائهما 
عن الاشياء ما لايحفى (فاليوم 
لاتظم نفس) من النفوس 
برة كانت او فاجرة (شيئًا) 
من الظلم (ولاتجزون الا ما 
كنتم تعملون) اى الاجزاء 
ما كنم تعملونه فى الدنيا على 
الأ ررق التو الما 
على حذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه للتنبيه على 
قوة التلازم ولارتباط ينهما 
كأنهما ثئ واحد والا بما كنتم 
تعملونه اى بمقابلته أو بسببه 
وتعمم الحطاب المؤمنين يرده 


4» 4:4 ( 


ان يحبى الموقى لامحالة ثم ذك الله تعاللى ما هو اعظم منه أى من 
خلق الانسان فال «اوليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على ان يخلق مثلهم بلى وهو اللحلاق4 قرأ يعقوب يقدر بالياء على 
الفعل اى قال بل هو قادر على ذلك ويخلق بعد خلق جوالعليم © 
جنيع ما خلق ومن يقد رعلى ان يخلق السموات والارض افلا يقدر 
ان يخلق انسانا بعد موته فهو قادر على كل شع انما امره اذا اراد 
شيئًا ان يقول له كن فيكون» اى اذا اراد ان يخلق شيئًا يعنى اذا 
اراد الله شيئًا ان يخرجه من العدم الى الوجود لايحتاج الى آله و فكر 
ومعاونة بل يقال لذلك الشع كن فيكون فى ساعة بلا توقف فالمراد 
من للنفظ كن معنى الابداع وذ كر فى التفسير التيسير ليس المراد منه 
كلمة كن بل سرعة انفاذ امى الله تعالى فى تكوين الاشياء على وجه 
الاسراع الذى لا يمكن التكلم به وقال بعض الا كابر كلمة كن عادة 
الله تعالى حتى إسمع الملانّكة ويعلمون ان الله تعالى يريد ان #خلق 
شيئا إفسبحان الذى بيده ملكوت_ كل شئ» فلفظ سبحان اما 
كلمة التنزيه واما كلمة التعجب ولملكوت بمعنى الملك كان الرحموت 
بمعنى الرحمة فعناه ان الملكوت والسلطنة له لا لغيره ويوم القيمةكلهم 
يرجعون الى اللّه تعالى وباعمالهم يجزون ان كان خيرا شفير وان شمرا 
فشر «إواليه ترجعون؟ هذا وعد الصالحين ووعيد للظالمين والعاصين 
وروى عن الننى عليه السلام انه قال اقرأوا على موتا م سورة يس 


انه تعالى يوفيهم اجورهم 
ويزيدهم. من فضله اضعافا 
مضاعفة وهذه حكاية لا 
سيقال لهم حين يرون العذاب 
المعدلهم نَحَمِيمَا الحق وتقريعا 
لهم (ابوالسعود) واعلم ان الله 
تعاللى خلق بصفة القادرية 
والخالقية السموات والارض 
وبالمدبرية والحكيية خلقهانى 
ستة إيام لان انواع المخاوقات 
ستة الاول الارواح البجردة 
والثانى الملكوتيات فنها 
الملاكة والجن والشياطين 
والملائكة السموات ومنها 
العقول المجردة والمركبة 
والثااث نفوس الكواكب 
ونين الانسآن ونين الخيران 
ونفس النباتات والمعادن 
والرابع الاجرام وهى البسائط 
العلوية من الاجسام اللطيفة 
كالعرش والكرسى والسموات 
والجنة والنار والخامس 
الاجسام المفردة وهى العناصر 
الاريعة والسادس الاجسام 
المركية الكثيفة من العناصر فعبر ظ 
عن خلق كل نوع منها بعوم | 
والا فالايام الزمانية لم تكن 
قبل خاق السموات واللارض 
(روح البيان) 
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